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الصلاة والسلام ع�� رسولھ الكر�م�سم الله الرحمان الرحيم و �عد   

 

 اللهم لك ا�حمد كما ينب�� �جلال وجهك وعظيم سلطانك

 فلك ا�حمد والشكر بما أ�عمت علينا من فضلك وهديتنا وعلمتنا

 بص��تنا ويسرت مس��تنا ح�ى تمكنا من إتمامها بفضل منك وحولك وقوتك تر وأن

 فلك ا�حمد ولك الشكر.

 

 ثم �امل الشكر والتقدير والامتنان

 وجزاه الله عنا أفضل ا�جزاء ع�� نصائحھ  **مو�ىى كراد**للأستاذ المشرف 

 وتوج��اتھ القيمة

 من ص�� طيلة ف��ة إنجاز هذا البحث. ،  ناوما أبداه ل

 

 ل.قر�ب أو �عيد �� إتمام هذا العم كما لا يفوتنا أن �شكر �ل من ساهم من

 

 



 
أجاد علي من عظیم انحني لمن كرمني و  دقصأبلسان قائل وقلم سائل وقلب 

 .جلاالله عز و العلم ي طرق الهدایة و وهبنفضله بنعمة العقل و 
لا  أن التواضعالقناعة لا تعني القلة و  علمني أنإلى من أنار قلبي ودربي و 

 یعني الذل.
إلى من علمني أن رحلة الألف میل تبدأ بخطوة، إلى من كان سندي و قوتي 

 إلىفي هذه الحیاة إلى من قدم النفس والنفیس في سبیل تحصیلي هذه الثمرة 
االله  أطالالغالي  أبي إلىالعلم یعلي من قدر صاحبه  أنمن زرع  في عقلي 

 .في عمره
من سهرت لیالي من اجل  إلى، من وهبتني الحیاة منبع العطف والحنان إلى
من ساعدتني  إلىكانت سبب نجاحي و تي الى من كانت دعواتها ترافقني راح

 .أميالصدق منجاة  أنمن علمتني  إلىفي تجاوز عثرتي في هذه الحیاة 
 .الغالیة
تها الصغیرة عائلو  "حیاة" أخواتيحنان أبي من شاركنني رحم أمي و  إلى     

 وابنها إیاد ووزجها خالد. صونیاإلى أختي  هشام.زوجها و  روانابنتها 

وأسرتها، إلى صغیرة عائلتنا المدللة  مریموزوجها حسام.إلى أختي  عقیلةإلى 

 .دنیا

إلى أساتذتي ومن ساعدوني في إتمام هذا العمل وأصدقائي واخص بالذكر 

 الوالدین الكریمین والأخوات الغالیات..

 جمیلة                                                        

 



 

 
           

ثمرة جهدي هذا إلى أعز وأغلى إنسانة في حیاتي التي أنارت دربي  أهدي
بنصائحها، وكانت بحرا صافیا یجري بفیض الحب، و البسمة إلى من زینت 
حیاتي بضیاء البدر، وشموع الفرح إلى من منحتني القوة و العزیمة لمواصلة 

  .أميالصبر والاجتهاد إلى الغالیة 
من شجعني على المثابرة طوال عمري إلى الرجل الأبرز في حیاتي    إلى   

".والدي العزیز""                    

إلى ابني فلذة كبدي الذي لازال في أحشائي واعتبره مصدر قوتي وسر      

 ابتسامتي.

إلى من رسم ولا یزال یرسم على شفاهي الابتسامة عندما تقسو جمیع     

جعلني اخجل من أن أتمنى شیئا آخر وهو بجانبي إلى قرة   الدنیا علي إلى من 

 .حسامعیني و حبیبي زوجي العزیز 

 إلى جمیع عائلتي إخوتي وأخواتي وعائلتي الثانیة عائلة زوجي.               

          

یاسمین                                                                    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مقدمة 



 مقدمة
 

 أ 

 المكونة لهاذلك لتشابك العناصر أصعب الفنون الأدبیة لشمولیتها و تعتبر الروایة من 

أمام غیاب  إنشاءهاللكاتب من حریة التصرف في  سهلة لما توفره نفسه الوقتكما أنها في 

لكاتب یسرد الأحداث وفق منظوره الصارمة، لأن االتقالید الثابتة و و أط الشكلیة الضواب

نة ویتحرك في الفضاءات كما یشاء دون حواجز وهذا ما تصوره فیستطیع أن یتلاعب بالأزمو 

یمیزها عن الأجناس الأخرى كالقصة والمسرح وغیرها، وذلك لارتباطها ارتباطا مباشرا 

عیة والسیاسیة والثقافیة والاقتصادیة وحتى الدینیة بالتغیرات الحاصلة في الأوضاع الاجتما

 لام الشعوب والأمم.آو  الأدیبفهي مرآة عاكسة لصوت 

لقد لعب العدید من الروائیین العرب عموما والجزائریین على وجه الخصوص دورا فعالا 

 طاهر(، )محمد دیب(،)عبد الحمید بن هدوقة( :هذا الفن "الروایة" أمثال كل من في إثراء

 .)أحلام مستغانمي(، )الأعرجواسیني (، )رشید بوجدرة(، )وطار

فقد استمدت مادتها من تاریخ تلك  احیاتهو عوب وباعتبار أن الروایة هي صوت الش

الشعوب، وأصبحت هذه المادة منبعا أساسیا لكثیر من الروائیین ینهلون منه ما یحتاجونه 

فأصبحت الروایة  الواقعیة التي تشهدها الإنسانیةبالإضافة إلى تشابك التاریخ مع الأحداث 

 انعكاسا تاریخیا لحیاة المجتمعات.

لا یتعدى حدود  تكونه، لأن هذا الأخیر لاایة الحدیثة تتشاكل مع التاریخ و الرو  إنّ 

تكشف المسكوت هي تضع التاریخ بمتخیل، وتحاول أن تتمرد علیه و ، أما الروایة فالأخبار

روایة في  )معمر حجیج(حاولقد وإهماله في مدونات التاریخ، و  ي عنهعنه أو ما تم التغاض

القارئ سواء استدعاء واستحضار التاریخ وإعادة صیاغته بما یتلاءم و  معزوفات العبور

الكشف عن المضمر في جمیع فئات استنطاق التاریخ و  من خلالأو الجزائري العربي 

 .إبداعيتقدیمها في قالب فني للوصول إلى الحقیقة التاریخیة و  المجتمع الجزائري

البحث یقوم على دوافع لدراسته فإن أسباب اختیارنا للبحث المدرج بالعنوان  بما أنّ و 

هي محاولة كشف  جمالیة توظیف التاریخ في روایة معزوفات العبور لمعمر حجیج""

كذلك أهمیة الموضوع من ة التي طرحها و القضایا التاریخی ظور الفني الروائي من خلالالمن



 مقدمة
 

 ب 

ها حوادثي تاریخ الجزائر بمختلف شخوصها و خلال ما حملته الروایة من محصلات مهمة ف

 الروایات التاریخیة. إلىكذلك میلنا والأمكنة والأزمنة، و 

 :أهمها الإجابة عن مجموعة من التساؤلات والإشكالیاتكما یحاول بحثنا 

 .بالتاریخ؟ماعلاقة الروایة  -

ما خصبة له؟ و  أرضایجعلها ائي أن یجسد التاریخ في روایته و كیف استطاع الرو  -

 .في استحضار التاریخ؟ نجاحهمدى 

نه لم یحدث فرقا أ أمالروایة لمسة جدیدة  أعطىهل توظیف التاریخ بشكل حداثي -

 .بعدما كانت تتناول التاریخ بشكل كلي؟

اعتمدنا علیه ألا وهو المنهج التاریخي والمنهج  وقد اقتضت هذه الدراسة منهجا 

التحلیلي للوقوف على تجلیات توظیفات التاریخ وما یحتویه من أحداث وشخصیات وزمان 

 ومكان.

: ي یتوافق مع موضوع بحثنا كالتاليبالنحو الذ إدراجهاث فقد حاولنا أما خطة البح

قد بالإضافة إلى مقدمة وخاتمة، و الثاني تطبیقي الأول نظري و فصلین  إلىقسمنا البحث 

تحدید المفاهیم لكل من  إلى اتطرقنا فیه الأولىعلى نقطتین  الأولاعتمدنا في الفصل 

 الروایة التاریخیة عالجنا قضیة التاریخ كتجربة فنیة .التاریخ و 

كذلك نشأة الروایة التاریخیة نا على علاقة الروایة بالتاریخ و النقطة الثانیة فقد عمل أما

ادر الفصل الثاني فهو یتناول الجانب التطبیقي  أماالجزائر، من الغرب والعرب و  عند كل

كان هو الآخر تحت عنوان توظیف التاریخ في روایة معزوفات العبور لمعمر حجیج و  جناه

الثاني  أماملخصها إلى البطاقة الفنیة حول الروایة و ا فیه یحتوي على عنصرین، الأول تطرقن

 إلى بالإضافةالمرجعیة التاریخیة التاریخیة والشخصیة و المرجعیة الأحداث و فیه  فأدرجنا

عن  الإجابةثم ختمنا بحثنا بخاتمة حاولنا عن طریقها  التاریخیةمرجعیتها الأماكن و 

 إلیهاالاستنتاجات التي توصلنا  أهمفیها  أدرجناالتساؤلات التي طرحتها في بدایة بحثنا كما 

 ظیف التاریخ في الروایة .بعد دراستنا لموضوع تو 



 مقدمة
 

 ج 

لعدید من الباحثین: توجد دراسات سابقة لهذا الموضوع فقد خاض فیه ا نهإلى أونشیر 

توظیف التاریخ في وظیف التاریخ في روایة الحركي، و ت الأعرجالتاریخ عند واسیني الروایة و 

ها في هذا ، إلا أنه في مدونتنا هذه فلم نجد دراسات سابقة حولكتاب الماشاء (هلابیل)

 .الموضوع

: "روایة راجع وأهم مصدر اعتمدنا علیه هوالمو  كما أثرینا بحثنا بقائمة المصادر

كذلك استعنا ببعض ي طبقنا علیها موضوع الدراسة، و معزوفات العبور" لمعمر حجیج الت

لوكاتش لجورج الروایة التاریخیة  إلى بالإضافةالتاریخ لنضال الشمالي و  " الروایةالمراجع منها

 الذي تعتبر بمثابة التأصیل للروایة التاریخیة.

المشرف  الأستاذبفضل االله تعالى ثم  تجاوزهاقد واجهتنا بعض الصعوبات لكن تم و 

 ."موسى كرادذا البحث "الفضل في توجیهنا وإضفاء قیمة لهالذي یرجع له 

ل أن یعصم جو رنا له ونسأل االله عز بكل ما سط أحاطقد  بحثنایكون  أنختاما نتمنى 

 االله المستعان. أقلامنا من الخطأ، و 
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 المبحث الأول: تحدید المفاهیم

 تعریف التاریخ المطلب الأول: 

لماء الاصطلاح بین العفي تعریف التاریخ من حیث اللغة و  الأقواللقد تعددت 

  :التعریفات للتاریخ نذكر أفضلمن والباحثین قدیما وحدیثا و 

 : لغة -1

                                   :العرب بقوله لسان في كتاب  )ابن منظور(یعرفه 

تاریخه الذي یوم كذا وقته و التواریخ مثله أرخ الكاتب أرخ المؤرخون، تعریف الوقت، و  «  

تأریخ المسلمین أهل الكتاب، و عن  أخذوهمون الناس لیس بعربي محض وأن المسلیؤرخه 

سلم، كتب من خلافة عمر رضي االله عنه هجرة سیدنا محمد صلى االله علیه و أرخ من زمن 

 .1»الیوم إلىاریخا فصار ت

 : في معجم الوسیط على أنهكما عُرِّف 

كان ویصدق على الفرد التي یمر بها كائن ما  الأحوال والأحداثالتاریخ جملة من « 

ینتهي  إلیهیقال فلان تاریخ قومه  كما یصدق على الظواهر الطبیعیة والإنسانیةالمجتمع و 

 .2»ریاستهمشرفهم و 

 3.»الأخبارفن  أوه علم الخبر نقد عرفه المسلمون على أو «

 : اصطلاحا -2

كان للتاریخ على مر العصور مكانة عالیة لدى العدید من النقاد، باعتبار أنه یمثل 

الإنساني  الاجتماعخبر عن «على أنه:  )ابن خلدون(الجذور الأولى من كل شيء، إذ عرفه 

مثل التوحش والتأنس  من الأحوال العمرانالذي هو عمران العالم، وما یعرض لطبیعة ذلك 

                              
محمد أحمد، حسن  ابن منظور محمد بن حكم بن علي أبو الفضل جمال الدین، لسان العرب، ت ح ، عبد االله باكثیر، 1

 .58، ص 1االله، هاشم محمد الشادلي، دار المعارف، دط ، القاهرة ، د ت ، مح 
 .13، ص 2004، مكتبة الشروق الدولیة، 4مجمع اللغة العربیة، معجم الوسیط، ط 2
 .29، ص2005،  د طعبد الرزاق قسوم، فلسفة التاریخ، دار الحكمة للنشر والتوزیع، المنصورة، مصر،  3
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والعصبیات، وأصناف التقلبات للبشر بعضهم على بعض وما ینشأ ذلك من الملك والدول 

من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع وسائر  ومساعیهمومراقبتها، وما ینحله البشر بأعمالهم 

 .1»ما یحدث في ذلك العمران بطبیعته

، إذ أنه سرد ة وخاصة الجانب المعیش منهاء لا یتجزأ من التجربة الإنسانیفالتاریخ جز 

 2.»هو إلا قصة خیالیة یكتبها الشعبما «محتمل التفسیر، فالتاریخ للماضي بطابع وقائعي 

 تاریخهم العریق في إطار خاص. إلىفهو أحداث تم استحضارها من خلال العودة 

 عنه وتجاهله  أنه لا یمكن التغاضيإذا كان التاریخ نبراس الأمة وشاهدها، هذا یعني 

من )عبد السلام أقلمون(فكم من الأمم طمست معالمها في غیاب تاریخها، وهذا ما أكده 

التاریخ یعتبر ذاكرة جماعیة تعادل الذاكرة الفردیة والتفریط فیه من شأنه أن «خلال قوله 

 .3»فقدان الذاكرة إلىیعرض مجتمعا بكامله 

بالماضي فهو  خلخلة واللعب الحرطریق  فمن هنا یصبح التاریخ تفجیرا لمدلولات عن 

سفر للماضي بغیة اكتشاف الحاضر وتخلید بطولات وأمجاد القدامى فهذا ما صرح به 

یبدو التاریخ علما موضوعیا مبرءا من كل الأهواء والمصالح له  «قائلا: )فیصل دراج(

علم قائم بذاته له  یعني أن التاریخ 4»أسانیده ووثائقه والجهود المتعددة التي أنجزت مناهجه

الخاصة  كوامنهمقوماته وأدواته التي یستند علیها في اختراق عالم الماضي والبحث في 

 انطلاقا من الأثر الذي یتركه في القلب الحاضر.

                              
 .29،ص 2010، 1بن خلدون: المقدمة، دار ابن الجوزي للطبع والنشر والتوزیع،القاهرة، طا 1
، 2014، 1سالم الهندي إسماعیل، الروایة التاریخیة في الأدب العربي الحدیث، دار الحامد للنشر والتوزیع، الأردن، ط 2

 .17ص 
لسلطان، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت لبنان، عبد السلام اقلمون، الروایة والتاریخ سلطان الحكایة، حكایة ا 3
 .34، ص 1،2010ط
، 1فیصل دراج، الروایة وتأویل التاریخ، نظریة الروایة والروایة العربیة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط 4

 .34، ص  2010
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 .1»الشامل الإنسانیة...) أیضا عالم الحریة ( یخبأن التار  «: )ساري أبونواف (یقول 

محدودیته مفجرا بذلك بوتقة الماضي  نسان نحو لاالفعال الذي یحرك الإ الإنزیمأي هو 

 بطابع حضاري معاش.

  م بقایا الماضي على أنقاض الحاضر.ترمی إعادةنه إ

الذاكرة الجماعیة من خلال اقتحام تحلیل نستنتج مما سبق أن التاریخ هو تفسیر و 

 وع من الماضي بصور حضاریة جدیدة.الماضي من أجل استذكار ن

وحقیقة التاریخ انه خبر عن الاجتماع الإنساني الذي هو عمران «یقول ابن خلدون 

العالم، وما یعرض لطبیعة ذلك العمران من الأحوال مثل التوحش والـتأنس والعصیان 

وأصناف التقلبات للبشر بأعمالهم ومساعیهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع وسائر 

 2.»ما یحدث في ذلك العمران بطبیعة الأحوال

على هذا التعریف یستند (عبد االله العروي)، إذ لا فرق عنده بین التاریخ الوقائع والتاریخ و 

الأخبار مما یعني أن التاریخ لا ینفصل عن الإنسان وخاصة الإنسان المتخصص الذي 

یسمیه المؤرخ، وفي هذا السیاق فإن التاریخ والمؤرخ متلازمان من وقبل كل منهما عهد 

بل التاریخ الذي لم یصلنا منه سوى أخبار یتداولها البشر لا تستحق اللاتاریخ أو ما ق

 3الذكر.

وقائع التجربة الإنسانیة أي ما یجري «أما (میشال فوكو) فیرى التاریخ على أنه مجموعة 

 .4»من أحداث في الحیاة سواء كان ماضیا أو حاضرا

أنه المادة المنجزة وهكذا نجد (واسیني الأعرج) في تحدید مجال التاریخ یصوره على 

 التي مر علیها زمن یضمن حدود المسافة الـتأملیة بینه وبین تلك المادة.

                              
قومي العربي، رواد الروایات) بهاء الدین للنشر والتوزیع، نواف أبو ساري، الروایة التاریخیة (مولدها وأثرها في الوعي ال 1

 .23، ص 2001قسنطینة، (د.ط)، 
 .29، ص 2010، 1ابن خلدون، المقدمة، دار ابن الجوزي للطبع والنشر والتوزیع، القاهرة ، ط 2
 .145، ص 2005، 1عزیز شكري ماضي، في نظریة الأدب، المؤسسة الوطنیة للدراسات والنشر، بیروت، ط 3
 .11عبد االله إبراهیم، التخیل التاریخي، ص 4
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 الروایة التاریخیة  مفهوم :المطلب الثاني

تتألق كثیر من الدراسات في استهلاك مصطلح الروایة التاریخیة دون تأنق في إبراز 

ى توظیفات الموظفین لهذا علالمسیطرة على أبعاده، فجولة عجلى الدالة ولا محدداته 

 ها المصطلح جراء تعدد استعمالاتهالمصطلح تكشف عن تلك المرونة الهائلة التي اكتسب

لیس أقلها اعتبار أي روایة، الروایة تاریخیة تندرج ضمن سیاق تاریخي یعكس فترة حیاتیة 

محددات ترسم عودة مشروطة ب إنهانتج دائما روایة تاریخیة إلى الماضي لا تمحددة، فالعودة 

 ملامح هذا اللون السردي من الروایات.

یعیشها روایة تثیر الحاضر و «خیة بأنها وایة التاریر ال )جورج لوكاتش(یصف

 .1»المعاصرون بوصفها تاریخهم السابق بالذات

یقوم هذا التوظیف للروایة التاریخیة في معرض حدیثه عن روایة  )جورج لوكاتش(و 

مقارنا إیاها بأعمال ولتر سكوت وهذا التوصیف  "المخطوبات" )مانزوني(الكاتب الایطالي 

في ن أهداف اللجوء إلى الماضي ألا وهو إثارة الحاضر من خلال الماضي، یعكس هدفا م

 لتاریخیة لیس إعادة سرد الأحداثفي الروایة ان ما یهم إ« :)لوكاتش(سیاق آخر یؤكد 

ما یهم هو أن و  ذین برزوا في تلك الأحداث التاریخیة الكبیرة بل الإیقاظ الشعري للناس ال

یشعروا إلى أن یفكروا و دت بهم التي أ ش مرة أخرى الدوافع الاجتماعیة والإنسانیةنعی

 .2»یتصرفوا كما فعلوا ذلك تماما في الواقع التاریخيو 

هي تفاعل بین الروح  )لوكاتش(الروایة التاریخیة في محصلتها الخاتمیة لدى  إنّ 

 سابقا وما غمض لاحقا.لأنواع الأدبیة، تفاعلا یعكس ما خفي االتاریخیة و 

                              
 . 2005ترجمة صلاح جواد كاظم) المجلس الأعلى للثقافة، ورج لوكاتش: الروایة التاریخیة (ج 1
 .46المرجع نفسه ، ص  2
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تتناول القصة «: الروایة التاریخیة بقوله Alfred sheppard )د شیبارالفر (یعرف  

، یتمتع الروائي بقدرات واسعة ویستطیع معها تجاوز حدود لماضي بصورة خیالیةالتاریخیة ل

طویلة إلا إذا كان الخیال، یمثل جزءا من لفترة التاریخ لكن على شرط أن لا یستقر هناك 

 .1»البناء الذي یستقر فیه   التاریخ

 إنتاجامجددا  إنتاجه  إعادةفهذا التعریف یؤكد أن الروایة التاریخیة عودة للماضي بهدف 

 .الأدبهذا اللون من  إلىاللجوء  أهدافیتجاوز حدود التاریخ تجاوزا محدودا تبرز فیه 

الروایة التاریخیة تمثل سجلا لحیاة  إن«یفا مغایرا حیث قال: تعر  )ستودارد(یقدم و 

  .2»واطفهم تحت بعض الظروف التاریخیةلع أو الأشخاص

تحاول إعادة تركیب الحیاة في  «فإن الروایة التاریخیة لدیه هي كل روایة  )بیوكن(أما 

یة التاریخیة لابد أن فإن الروا )بیوكن(بهذا التحدید الذي قام به ، و 3»فترة من فترات التاریخ

إظهارا الفنیة لإعادة إظهار هذه الفترة تختص بفترة تاریخیة محددة یعمل فیها الكاتب أدواته 

مركزا  فنیا موحیا بعیدا عن سطوة الوثائقیة فتاریخ مادة یشكلها الروائي بلغته الفنیة الحدیثة

 یسلط علیه الضوء.على ما سكت عنه التاریخ و 

إعادة بناء خیالیة تتناول  هي«تعریف الروایة التاریخیة بقوله: )بمحمد نجی(قد أجمل و 

 .4»تقالیدهمجمع من الناس وعاداتهم و حیاة  أساس

ى علیه أنها تعد عمودها الفقري الذي تبنكما أن الروایة تأخذ مادتها من التاریخ كما 

 الأحداث الروائیة التكمیلیة التي تجعل هیئة العمل عملا أدبیا خالصا.

بناء حقیقیة من الماضي بطریقة       إعادة«الروایة التاریخیة بأنها  )سعید یقطین(عرف وی 

بهذا و  1»والشخصیات المتخیلةل فیها شخصیات تاریخیة من الواقع....تخیلیة حیث تتداخ

                              
، ص 2006ع، نضال الشمالي:الروایة والتاریخ، طبع بدعم وزارة الثقافة،عمان، الأردن، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزی 1

112. 
 .113، ص نفسهنضال الشمالي، المرجع 2
 .113المرجع نفسه، ص  3
 .114المرجع نفسه، ص 4
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 للأحداث التاریخیة وإعادةالروایة التاریخیة في نظر سعید یقطین هي ذلك التصور  فإنّ 

التاریخیة نقلا مباشرا فهو ما  الأحداثتخیلیة دون الاعتماد على نقل في صیغة  إخراجها

 العمل السردي الروائي.یقتضیه 

لكنها تتعامل اریخیة لیست تاریخا و الروایة الت إن « :)سمر روحي الفیصل(كما یعرفها 

أول هذه الحدود والقیود أن تبقى مل یفرض علیها حدودا هي قیودها و مع التاریخ فهذا التعا

یر من كتاب من كتب التاریخ وثانیها أن نستع إلىالروایة مخلصة لطبیعتها الفنیة ولا تتحول 

 2.»دلالاتهب بسیاقه وحقائقه و تتلاع أنثالثها أن تبقى دون التاریخ دون أن تحور فیه و 

ما لكن في حدود الروایة و ومنه فإن الروایة التاریخیة هي روایة تتعامل مع التاریخ 

اء فني مع الحفاظ على الحقیقة التاریخیة دون المساس بها فمن خلال تقتضیه من بن

التعریفات السابقة نستخلص أن الروایة التاریخیة لون من ألوان الروایة تستمد مادتها من 

الأحداث، الزمان ، إبداعیة مع تحدید (الشخصیاتة فنیة ر التاریخ مع إعادة صیاغتها بصو 

 تفعیلها بعنصر الخیال.المكان) و 

الروایة التاریخیة هي أحداث بیضاء «فیعرفها  )عبد المالك مرتاض(أما الناقد الجزائري 

لإیدیولوجیته لیخضعها ، و لینسجها بلغتهه لیلبسها روحه، و عهد إلىیجيء بها الروائي 

 .3»تزامنهاصره و ولیجعلها تع

هذه  أولمهمین في بناء المنظومة السردیة  أساسینتقوم الروایة التاریخیة على و 

في هذا المخطط توضیح لما و ثانیها المرجع التخیلي نظومات هو المرجعیة التاریخیة  و الم

  4سبق من كلامنا.

                                                                                           
، الدار العربیة للعلوم ناشرون ، الرباط ، المغرب ، 1سعید یقطین، قضایا الروایة العربیة الجدیدة ( الوجود والحدود)، ط 1

 .159، ص  2012
ة، الروایة العربیة البناء والرؤیا، مقاربات نقدیة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق سمر روحي فیصل، الروایة العربی 2

 .66، ص 2003د ط ، 
 .183، ص 1998عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، عالم المعرفة،الكویت،  3
 .107، ص 2006، 1لم الكتب الحدیث، الأردن ، ط نضال الشمالي، الروایة والتاریخ، بحث في الروایة التاریخیة، عا 4
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 الانطلاقة تكون من الخطاب التاریخي                  

 

وراء  خیا یقبعمن هذا كله یتضح أمام أعیننا أن الروایة التاریخیة تتطلب واقعا تاری

 الروایة بمنطق عام.

لقد ظهرت الروایة التاریخیة نتیجة مجموعة من العوامل فقد كانت حركة الترجمة من 

 إسحاقلجهود أدیب «أكثر العوامل التي ساهمت في ظهور وتطور هذا الفن فقد كان 

ونجیب حداد وغیرهما في ترجمة المسرحیات التاریخیة أثر كبیر في بعث حركة القصص 

ل ي وواكبت حركة المسرح مارون النقاش ألف مسرحیة عن هارون الرشید والخلیالتاریخ

 .1»الإسلاميالوفاء) مستمدا حوادثها من التاریخ الیازجي ألف مسرحیة (المروءة و 

                              
 .26نواف ابوساري، مرجع سابق، ص  1

 الروایة التاریخیة 

 مرجعیة الحقیقیة  

 حدث تاریخي 

 مرجعیة التخیلیة 

 حدث الروائي

 مرجعیة الفنیة  مرجعیة النفعیة 
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مصر كما یمكن اعتبار هذه  إلىوهذا كان نتاج المطبعة التي أتت بها الحملة الفرنسیة 

 غیرها.الأبطال و لعربي القدیم من سیر الكتابات امتدادا للقصة في السرد ا

الأوروبي الغزو الخارجي  « إلىظهور هذا الفن في القصص العربي  أیضایعزو و   

دول العربیة عن الحكم فقد كان لانسلاخ ال، 1»الهیمنة العثمانیة المباشرة للوطن العربيو 

  الجدیدة. بالفنون الأدبیةالاتصال بالغرب دور هام في تحصیل المعرفة العثماني و 

الغربیین  الأدباءإن توظیف التاریخ في الروایة العربیة كان تقریبا ترجمة لما كان یفعله 

العرب الرواد  الأدباءمن و «كوت وتوماس في بناء روایاتهم فكان الروائیون العرب یحاكون س

 أبومحمد فرید  ملحم كرم، سعید العریان كرمقصص سكوت وتوماس  الذین كتبوا ما یشبه

لیتون حیث حرصا على الحقیقة ودة السهار، ما یشبه قصص ایبرس و لحدید، عبد الحمید جا

 2.»التاریخیة

التاریخ لها فقط تاریخیة الجزائریة تقدما كبیرا وبعد أن كانت الثورة و الروایة ال أحرزت

 .أو نقصاندون زیادة 

بسبب جرائمه نفسیة كبیرة لدى الشعب الجزائري  أزماتلقد خلف الاستعمار الفرنسي 

أبناء هذا الشعب یتأثرون ویؤثرون كما أن حد أ تي ارتكبها على الأرض الطاهرة، والأدیبال

 وأحزانه هانكساراتالجزائري بكلامه عن جمیع  الأدیبالكون تختلف لذلك عبر نظرته للحیاة و 

كرى مجیدة في ، فجعلوا من الثورة ذسالنفیأرضه التي ضحى من أجلها بالغالي و على 

شاهدا للأجیال الملونة لوحة أدبیة فنیة خالدة و رسموا بأقلامهم غیر اباتهم لا تنسى و كت

 القادمة.

                              
حسن سالم، الهندي إسماعیل، الروایة التاریخیة في الأدب العربي الحدیث(دراسة في البنیة السردیة)، دار الحامد للنشر  1

 .27، ص2014، 1والتوزیع، عمان، الأردن، ط
، ص  2015، 1طاب السردي في الروایة العربیة، عالم الكتب الحدیث، اربد، الأردن، طعدلان علي محمد الشریم، الخ 2

41. 
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استلهموا التاریخ في كتاباتهم وركزوا  من الكتاب الجزائریین الذین )الطاهر وطار( إنّ 

الطاهر وطار زمن  الأدیبیدخل «لقد اتخذ من الثورة مصدرا له في جمیع كتاباتهعلیه و 

من تختار له حركة الروایة الجزائریة الراصدة لمختلف التحولات الجذریة لمسار تاریخي ز 

 .1»التاریخ الجزائري

  بة فنیةر التاریخ كتجالمطلب الثالث: 

لمدة طویلة على وضع بصمتها الفنیة في المشهد المعرفي مثلها مثل الروایة و سعت  

 ى إثرها الروایة كجنس أدبيامت عللعل من أهم الدعائم التي قهام معرفي سابق و أي إس

مة ذات أبعاد التاریخ باعتباره عنصرا فعالا قائما على المطابقة بینما یقدمه التاریخ كمنظو 

 .تخدم الواقع المعیش بأهداف عصریةبینما تقدمه الروایة كتجربة ، و زمنیة ومكانیة

أن علاقة التاریخ بارتباط الروایة بالتاریخ إذ  كما نجد العدید من الروائیین الذین یقرون

الروایة  في كتابه قضایا )سعید یقطین(قد تناولها ، و مة الروائیة هي علاقة مباشرةبالمنظو 

 .2»التاریخن ما تقدمه الروایة و ابقة تامة بیهناك مط إذ «العربیة الجدیدة قائلا:

مع  الروائیة التي یسردها الراوي داخل بوتقته الفنیة، هي مشابهة تماما الأنساق أنّ  أي

إن الذي اعتمد على «:)نضال الشمالي(فتتمثل بهذا قول  ما هو مجسد في تاریخ الواقع

الإنساني معتمدا یسعى وراء تحقیق التواصل التاریخ والذي تصدى للحدیث عن الماضي 

وواقعه الذي یعیش ي الغد بما یتلاءم یقع ف أنبصیرته في التنبؤ بما یمكن على حدسه و 

 .3»فیه

لماما بحیثیات موضوعه إ الإلمامالروائي التاریخي لا یستطیع  أنهذا نفهم من خلال 

 إلا أنه ینطلق في الواقع ، ورغم محاولته فعل ذلك نه مؤرخا وروائیا في الوقت نفسهیجعل م

                              
عبد الرزاق دحمان، الروایة التاریخیة في الروایة الجزائریة المعاصرة، روایات الطاهر وطار"دراسة تحلیلیة تفكیكیة" دكتوراه  1

 .66كلیة الآداب واللغات، صالعلوم في النقد الأدبي الحدیث، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
 .237سعید یقطین، مرجع سابق ، ص  2
 .128نضال الشمالي، مرجع سابق، ص  3
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أي ، تاریخیة یحاول عبرها بناء الحاضر من خلفیاتأن ینطلق ذوقه الفني قبل من حدسه و  

ي الذي ولى بالحاضر الذي ق معرفي یربط فیه الماضتكوین نس إلىالروائي یهدف أن 

 هذا من خلال الارتكاز على التاریخ بغیة تكوین  نظرة استشرافیة للمستقبل.یعیشه و 

لم نقل الحركیة المفرطة لها مثلها مثل  إذاالمعروف عنها دیمومة الروایة بسیرورتها 

 م القواعد المحدد.الحرباء التي تتخذ من حركیتها سببا رئیسیا في اكتساح عال

الذي یلیق بمقام الروایة  الأمثل: الثوب التاریخ هو طلق نستطیع القول بأنّ من هذا المن

 فكر المتلقي. إثراءجل من جُلِّ العقد الفنیة الخالصة من أ العربیة التي تنسحب
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 المبحث الثاني: بین الروایة والتاریخ

 تاریخعلاقة الروایة بالالمطلب الأول: 

هذا عندما  )ارسطو( أدرك، وقد  بالتاریخ علاقة مكتسبة منذ القدمعلاقة الروایة  إنّ 

یصبح علما تخضع  أنالتاریخ قبل  أنكما  1»الشعر الدرامي الملحميالتاریخ و «میز بین 

 لسان صاحبها ىمجرد حكایة تأتي عل، كان 19القرن  أواخرلقواعد منهجیة في دراسته 

وام عاشت هنا وهناك، ومشاهد من حیاتهم وسلوكاتهم فالمصیر الذي تروي وقائع عن أق

انتهوا إلیه، ولا یحتاج المرء إلى أن یذهب بعیدا للتدلیل على علاقة الالتباس بین الروایة 

أن كثیرا من  )قاسم عبده قاسم(تراث غیرنا، ویذكر یخ حیث كتب التاریخ في تراثنا و والتار 

في المقابل تحفل كتب التاریخ و  "قال الراوي"تبدأ بعبارة  "یة فلانروا" الكتب التي تم تدوینها 

وقت  بحكایات لا یحمل بعضها طابع الخیال والأسطورة وقد یرى كثیر من الدارسین من

في الماضي تظل على صلة بالحاضر التوغل  إلى، مهما سعت مبكر أن الروایة  التاریخیة

الروایة و  إن التاریخ هو روایة ما كان،«)نكورالأخوان فو (ربط و  ،ولا یمكن أن تتملص منه

 .  2»كان یمكن أن یكون تاریخ ما

إلى مقتصرة على ما سبق، بل تجاوزتها  التاریختكن علاقة التداخل بین الروایة و لم 

هي إفهام حیث یتفقان في نقطة واحدة ألا و  ،إلیهكل منهما  الاتفاق في المغزى الذي یومي

 ة المجتمع.رصد حركنسان ماهیته و الإ

السارد باعتباره مؤرخا من نوع  إلى الأدبمنظروا وقد ینظر البعض خاصة النقاد و 

ما وراء ذلك لیعتني بالثغرات  إلى نالأكادیمیو ما یهتم به المؤرخون  «خاص، مؤرخ یتجاوز:

                              
، 2006نضال الشمالي، الروایة والتاریخ، طبع بدعم من وزارة الثقافة، عمان، الأردن،عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، 1

 .133ص 
، 2008، 43جلة دبي الثقافیة، مؤسسة الصدى للدعایة والإعلان، عدد نقلا عن سعد محمد رحیم، السارد والتاریخ، م 2

 .92ص 
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الزوایا المعتمة التي تتجاهلها في الغالب الكتابات التاریخیة والفجوات والهوامش المنسیة و 

 .1»تقلیدیةال

هذا التعریف إلى تعریف بعض النقاد للروایة و التاریخ یسوقنا والحدیث عن الروایة و 

وهذا التعریف یؤكد على تلك العلاقة  2»بأنها قصة خیالیة ذات طابع تاریخي عمیق «یرى:

د الروائي الذي یعتمالفن هذه العلاقة تؤكدها طبیعة والروایة، و الوطیدة التي تربط بین التاریخ 

 على تصویر الواقعي والمعیشي تصویرا فنیا تخیلیا.

التاریخ ینهلون منه  إلىكما تعتبر الروایة وثیقة من وثائق التاریخ، وعاد الروائیون 

وهكذا غدت  Walter Scot )والتر سكوت(مادتهم ومواضیع روایاتهم فمن هؤلاء الانجلیزي 

حتى مطلع القرن العشرین الذي شهد  التاریخ إلىالروایة التقلیدیة تنظر بعین الاحترام 

تحولات جذریة تغیرت معها تلك المفاهیم التي كانت سائدة كانحصار دور الفرد في صنع 

ي الروایة فقد وجدت هذه المتغیرات صدى لها فالاجتماعیة الأخلاقیة و تخلخل القیم و  التاریخ،

الشخصیة، واستبدلت الرقم ت قزمته، فألفت نظرتها إلى التاریخ، فأنكرته و الغربیة التي تغیر 

تنكرها للتاریخ فإن الروایة المعاصرة لم  رغمت خط السیرورة التاریخیة لأنها و حطمبها و 

معاداة التاریخ بدل  إلىأقصى ما فعلته هو أنها تحولت أن تتخلى عنها نهائیا، و تستطع 

 كونها حلیفة له كما كانت في الطور التقلیدي.

 :قة بین الروایة والتاریخ فأكد أنالعلا  Graham Whooهو )الناقد غرهام(لقد شرح 

الروایة بمعناها العام، وهو ارتباطها بالواقع المعیش  أخذنا إذاكل الروایات التاریخیة «

تتخلى  أنوتصویره، لكن الروایة المعاصرة على الرغم من تذكرها للتاریخ لم تستطع 

 .3»نهائیا

                              
 .92نقلا عن سعد محمد رحیم، السارد والتاریخ، المصدر نفسه، ص  1
، ص 2002منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  -دراسة–محمد ریاض وتار، توظیف التراث في الروایة العربیة  2

101. 
 .13، ص 1993، 1، مجلد 12روایة بین زماننا وزمانها، مج فصول، ع محمد أمین العالم، ال 3
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أحداثه بما روایة تكتبه بطریقتها، وتفسر  كل إن، بل لا یكتب التاریخ مرة واحدة

لكنه ا فإن التاریخ یحدث مرة واحدة، و تتعدد المواقف اتجاهه، وبهذیتناسب مع مصالحها، و 

لقد شهدت الساحة الثقافیة العربیة بدء من منتصف  «:ینتب أكثر من مرة على ید الروائییك

جدید بدافع الضرورة الملحة لمسائلة   كتابة التاریخ العربي من  لإعادةالقرن الماضي محاولات 

، بوصفها لإعادة كتابة التاریخ من خلال الروایةالماضي فیجد الباحث صدى المحاولات 

 .1» الإقناععناصر  یحملثقافي في مجتمع مازال نتاج حركة وعي 

التعامل مع التاریخ من حیث هو مكون روائي لا یعني اعتماد التاریخ كبدیل  إنّ 

عامة في  بصورة الأدبیةتاریخي تشترك مع الروایة  أساسروایة التي تبنى على للتخیل، فال

شخوص كما في  أحداثبمعنى وجود فضاء،  التي تتأسس علیها،جودة البنیة التاریخیة 

 جمالیا ینبض بالحیویة الفاعلةتسمو فوق ذلك الواقع بما یضفي علیه طابعا  أنها إلاالواقع، 

 انقضى.و  وكأنه واقع ولیس شیئا مضى

 .نشأة الروایة التاریخیةالمطلب الثاني: 

 عند الغرب: -1

أنها  إلاتابعة لها، الأدبیة و الروایة التاریخیة  في الغالب جنس أدبي جاء بعد الروایة  

 تطورها على نحو آخر.تستفید من معطیاتها و 

لك یعد ة نشأت مع مطلع القرن التاسع عشر، وذالروایة الغربی أن إلىیذهب الدارسون 

 ) إذ 1771/1832والتر سكوت (دي سقوطه على ید الكاتب الاسكتلننهایة حكم نابلیون و 

من جاؤوا بعده اهتدوا بما قرره معظم  وأن 1814عام  "لير ویف" )سكوت(ظهرت روایة 

ص التاریخیة لاقت نجاحا سلسلة طویلة من القص )سكوت(قد كتب وساروا على نهجه، و 

را من الروائیین فمن انجلترا سار كتابة القصة التاریخیة عددا كبی في )سكوت(قد تبع كبیرا و 

                              
 محمود أمین العالم: نفس المرجع. 1
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لم یقتصر تأثره الفني على إنجلترا فقط وغیرهما، و  )جورج البوت( )لیتون( )بالور(ى نهجه لع

 الغربیة اكتملت على یده. ةالراویبهذا فإن أمریكا و إلى فرنسا، روسیا و بل تعداه 

أنها بدأت مع لكن هناك من یرى و   1»1814والتر سكوت في روایته ویفرلي «

العالم قبل كتابه الشهیر الحرب لم یعرفها ) و 1910-1828لروسي لیو تولستوي (الكاتب ا«

 2.»1969- 1965السلم و 

باته عن كتا إلیهفذلك لما وصلت  أوروباالروایة التاریخیة في  أب )سكوت(یعتبر 

كان ینتقل من  )والتر(لملاحظ أن ا، و تاریخدلالة عالیة من الوعي بالحیاة والإنسان وال

أهمیتها في ما یتعلق «كمن الأشكال والأدیان والعقائد والتاریخ بفضل مهارته فلا تمختلف 

الأشكال في بما یلاحظون من  أوبما یدافعون به عن أنفسهم  أوما یلبسون  أوبحیاة البشر 

لتشمل كل العقائد والأفكار  تتعدى ذلك المواصلات بلأو الوسائل و امتداد للطرق البنیان و 

إلى ینقل  أنبفضل خیاله الواسعة استطاع والأخلاق والآداب والفنون والطبائع والعادات، و 

 .3»بضة بالحیاة ملونةقراءه صورا تاریخیة نا

أو كان مختلفا عن بقیة الكتاب ممن عاصروه  )والتر سكوت(توظیف التاریخ عند  إن

نیة ساحرة للواقعة التاریخیة فیدخل القارئ فنجاحه یكمن في بعده فهو یرسم لوحة ف ممن جاؤوا

تقریب الماضي إلینا  إلى"توظیف التاریخ توظیفا فنیا فهو یهدف في روایته التاریخیة «

لا یقوم لاقة محسوسة تربط الماضي بالحاضر، و نعیش وجوده الفعلي مع ع ویسمح لنا بأن

الشعوري للناس الذین برزوا في تلك  یقاظالإالتاریخیة الكبیرة بل  الأحداثسرد  بإعادة

أسلوبه  اح باهر في مثل هذه الكتابات بفضلمن هنا استطاع تحقیق نجو  ،4»الأحداث

 ولها المؤرخون.یث جعله مادة حیة مختلفة عما یتدااستغلال التاریخ حالمؤثر و 

                              
 .119نضال الشمالي، مرجع سابق، ص 1
 .119المرجع نفسه، ص 2
 .137نواف أبو ساري، مرجع سابق، ص  3
 .25في البنیة السردیة)، ص  حسن سالم، هندي إسماعیل، الروایة التاریخیة في الأدب العربي الحدیث (دراسة 4
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 أولسب هناك من ین أن إلامن تقدم في الروایة التاریخیة  ) سكوت( إلیهورغم ما وصل 

ستیف  الأمریكيتنتسب الروایة التاریخیة الحدیثة في الغالب للكاتب  « إلىروایة تاریخیة 

دى بعض النقاد ظهورها بشكلها المتكامل ل أن إلاكرین صاحب روایة شارة الشجاعة الحمراء 

هو ما یرفضه و  في روایته ویفرلي w.scoutولتر سكوت  أمثالالكاتب من الغربیین على ید 

الروایة التاریخیة الغربیة بدأت على ید الكاتب الروسي  أنحیث یرون  آخرون كتاب

  1965سلام قبل كتابة روایته الشهیرة حرب و  لم یعرفها العالمو  L.listouy )لیوتولستوي(

1969«.1   

مسیرته الفنیة في مجال  أكملالذي  )والتر سكوت(تلمیذ  )الكسندر دیماس(یعد و 

لذي عد نوعا جدیدا من الروایة التاریخیة على ید معلمه و من ولادة ا استفادلتاریخي و القص ا

مظهرا من مظاهر  إیاهجعلهم الأدب و في مجال ذلك من خلال اللجوء للتاریخ  الكتابات و 

 .شعور القارئ بأنه عایش تلك الأحداثالسرد و 

یا عرف التاریخ طابعا شعب إعطائهلا ینكر ما كان لهذا الروائي الفرنسي من فضل في «

فعند تناوله لأي  أحداث تاریخیة تلبسها ثوب الحقیقة فتضحى تلك   2»نجاحا واسع الانتشار

 الحادثة كأنها حدیث بالفعل.

صا لدراسة المشكلات تولي اهتماما خاتتسم بالثورة و « )دیماس(م روایات تتسو 

 .3»یةجنب مع دعوتها القویة للیقظة الوطن إلىالنفسیة لبیئته جنبا الاجتماعیة و 

ذین الأوروبا خصوصا في فرنسا و الكتاب بمنهجه في الأدباء و من  وقد تأثر العدید

أساسیا داعما خطاه فهو یمثل قدوة یحتذون به و  السیر علىحاولوا رسم طریق مشابهة له و 

انطلاقا سعة و هكذا لم یفهم الروائیون كیف یستفیدون من فرص النجاح الواو  «لتلك الكتابات

                              
نضال الشمالي، الروایة والتاریخ، طبع بدعم من وزارة الثقافة، عمان، الأردن، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع،  1

 .120-119م، ص 2006
 .147نواف أبو ساري، الروایة التاریخیة، ص  2
 .147مرجع نفسه ، ص 3
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الروایة التاریخیة ذلك  إلىذلك باللجوء لرومانسیون یسوون وضعهم بسرعة، و أصبح امن هذا 

 .1»الأبالنوع الشعبي تلك التي تناولها الكسندر دیماس 

مكتملة من حیث  التاریخیةلقد شهدت فترة الثلاثینات من القرن العشرین عدة روایات 

روبرت (و )ترویرتسكیني ( أعمالائدة  في هذه الفترة من حیث الأعمال الر ي لها و البناء الفن

الروائي التاریخي فظهر كل  الإنتاجبعد الحرب العالمیة الثانیة تطور هذا و  )فوستر(و )جریفر

بروایته  1950 )ماري رینولت(و "المحارب الذهبي"بروایة  1949نة س )بوب میتز(من 

 .أیضالدول العربیة ا إلىهذا التأثر في أوروبا فقط بل امتد لم یكن و  "الملك یجب أن یموت"

 : عند العرب-2

ة عربیة حدثت علیها عدة تطورات ترعرع في بیئأدبي نما و الروایة العربیة كجنس  إنّ 

كان لابد  الإنسانالتاریخ كجزء من ذاكرة في بدایتها كانت ترجمة للواقع، و ، فالروایة وتغیرات

 الكاتب الروایة ملجأ لهم. فاتخذمن تجسیده 

التاریخیة نتیجة مجموعة من العوامل فقد كانت حركة الترجمة من لقد ظهرت الروایة 

لجهود أدیب إسحاق «هذا الفن فقد كان لعوامل التي ساهمت في ظهور وتطور أكثر ا

ونجیب حداد وغیرهما في ترجمة المسرحیات التاریخیة أثر كبیر في بعث حركة القصص 

سرحیة عن هارون الرشید والخلیل ألف م )مارون النقاش(التاریخیة وواكبت حركة المسرح 

 .2»مستمدا حوادثها من التاریخ الإسلامي )الیازجي ألف مسرحیة (المروءة والوفاء

فهذا كان نتاج المطبعة التي أتت الحملة الفرنسیة إلى مصر كما یمكن اعتبار هذه 

 وغیرها.الأبطال  سیرالكتابات امتداد للقص في السرد العربي القدیم من 

                              
 .147المرجع السابق ، ص نواف ابو ساري،  1
 . 26، ص نواف ابوساري : المرجع نفسه 2
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الغزو الخارجي الأوروبي «ا ظهور هذا الفن في القصص العربي إلى ویعزو أیض

فقد كانت الانسلاخ الدول العربیة عن الحكم  1»والهیمنة العثمانیة المباشرة للوطن العربي

المعرفة الأدبیة بالفنون الجدیدة، فقد:      العثماني والاتصال بالغرب دور هام في تحصیل 

یلعب دورا بارزا وهاما في توجیه الحركة الأدبیة العربیة بعد  أخذ التأثیر الغربي الحاصل «

ذلك فالثقافة الفرنسیة والانجلیزیة غزت الشارع العربي بنشاط مما أدى إلى اتساع دائرة 

التأثیر فاستمر تطورها بشكل ملحوظ خاصة وبفضل ما فتح من مدارس ومعاهد وما أحدث 

 .2»من وسائل مواصلات واتصالات

التاریخ في الروایة العربیة كان تقریبا ترجمة لما كان یفعله الأدباء الغربیون توظیف إنّ 

ومن الأدباء العرب « في بناء روایاتهم  )توماس(و )سكوت(فكان الروائیون العرب یحاكون 

سكوت وتوماس، أكرم ملحم أكرم، سعید العریان، محمد  الرواد الذین كتبوا ما یشبه قصص

الحمید جودة السهار، ما یشبه قصص ایبرس ولیتون حیث حرصا على فرید أبو الحدید، عبد 

 الإسلاميكتب روایات نقل فیها التاریخ العربي  الأوللذلك نجد الجیل . 3»الحقیقة التاریخیة

 توثیق.القدیم بصدق و 

 الأدبيقد عد رائد هذا النوع و  )جورجي زیدان (مع ظهرت الروایة التاریخیة بشكل جدید

الرائد الحقیقي لهذا الفن بحكم ما أعلنه من رغبة صریحة في «عربیة المعاصرة في الروایة ال

لجرجي (قد كان الهدف الأول و  4»محدودي الثقافةالإسلامي للقراء و تعلیم التاریخ العربي 

                              
حسن سالم الهزدي إسماعیل، الروایة التاریخیة في الأدب العربي الحدیث (دراسة في البینیة السردیة)، دار الحامد للنشر  1

 .27، ص1،2014والتوزیع، عمان، الأردن، ط
 .27نواف ابوساري، المرجع السابق ، ص 2
، ص 2015، 1ب السردي في الروایة العربیة، عالم الكتب الحدیث، اربد،الأردن، طعدنان علي محمد الشریم، الخطا 3

41. 
حلمي محمود القاعود، الروایة التاریخیة في أدبنا الحدیث(دراسة تطبیقیة) العلم والإیمان للنشر والتوزیع، كفر الشیخ،  4

 .19، ص2010، 2فلسطین، ط
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ت هذه ، وقد لاقتاریخ بیسر للطبقة المثقفةال الأولى وإیصالالتعلیم في الدرجة  )زیدان

 الجماهیر خصوصا النقاد الذین درسوا أعماله الفنیة.اء و الروایات استحسان القر 

 إذیعد النقاد الكاتب جرجي زیدان رائد القصة التاریخیة في الروایة العربیة الحدیثة «و

في  یخ العربي والإسلاميالكبرى في التار  الأحداثكتب نیفا روایة تاریخیة طویلة تروي 

 إلىولجأ فیه  الإسلاميتاریخیة التاریخ العربي في روایاته ال )زیدان(عالج  1»مراحل مختلفة

تثیر  قصص غرامیة بإضافةأحدث علیها تغیرات حتى تكون مناسبة للروایة تناول الواقعة، و 

تأتي لحوادث  إنما روایاتنا على التاریخ، العهدة فيأما نحن ف«: القارئ وتجعلها ذات أهمیة

ندمج فیها قصة غرامیة لها و خیة على حاالروایة تشویقا للمطالعین فتبقى الحوادث التاری

اهد المشالأحداث و یتحكم في تلك  أن، فالمبدع علیه 2»استتمام قراءتها إلىتشوق المطالع 

إلى قسمین: ، حیث نجده قد قسم روایاته الأخیرةتطور هذه بطریقة ذكیة تساعد على نمو و 

أن یضع  خیالي یحاول فیهاغرامي  التاریخ المقید بالشخصیات والأماكن التاریخیة، والأخر

إقبالا  العقبات أمام العاشقین وكیف یواجهونها لإیجاد الحلول وتجاوزها مما جعل منها أكثر

 للناس. وإمتاعا

وازنة من خلال الم إلى التعلیم والإخبارتسعى  )جرجي زیدان( أعمالفي النهایة ظلت و 

ة لشكل مختلف ة مادة ضروریعدت المادة التاریخیبین هذین الفنین التاریخ والروایة، و 

 واسع على المطالع لها. تأثیرذات الأعمال الروائیة و 

كانت الأولى لها و وضع الجذور  الذي )سلیم البستاني(نجد  )جرجي زیدان (قبلو 

هذا و «الأولى لها: الذي وضع الجذور  الأولیمكن اعتباره المؤسس أعماله تتناول التاریخ، و 

التاریخیة نباتا مأخوذا من تربة الغرب في حقل الثقافة العربیة منذ زرع الروایة  إعادةلا ینفي 

، هنا نستطیع القول بأن 3»زنوبیا سلیم البستاني في بدایة سبعینیات القرن التاسع عشر

                              
 .41عدنان محمد علي الشریم، مرجع سابق، ص 1
 .32حسن هندي إسماعیل، مرجع سابق، ص 2
 .09، ص 2008، 1محمد القاضي، الروایة والتاریخ (دراسة في التخیل المرجعي)، دار المعرفة، تونس، ط 3
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ما  أول )البستاني (استلهمت منها هذا الفن النثري وعدلعربیة تأثرت بالروایة الغربیة و الروایة ا

الباحثین من ناد ، وهناك العدید من الدارسین و 1871بیا الصادرة سنة و جاء بها مع روایته زن

" في روایته زنوبیا )البستاني(تجلبها وتجاوز مجهودات هو من اس )جورجي زیدان(وبأن 

 الإسلامیةجورجي زیدان الذي غلب في هذا اللون بسلسلة من الحكایات التاریخیة  1871

 .1»العربي الأدبيثري بعضهم یصفه برائد هذا الفن الن أنحتى 

 أدبهمما جعل من  )البستاني(للروایات التاریخیة طریق  تألیفهماتبع الكتاب العرب في 

بیا تساهم مساهمة واسعة في كتابة الروایة أتت الروایة الثانیة زنو فقد «یحتل الصدارة 

یت هذه ، بفضل هذا التقلید ذاع ص2»تقلید الغرب في هذا الاتجاه إلىالتاریخیة حیث عمد 

الروایة في العالم العربي وتطورت بشكل سریع، وصارت مركز اهتمام الكتاب وحتى 

الدارسین لها والفرق في التناول لها بحسب أسلوبه الخاص والتحلیل المناسب لها وتفسیره 

بتأثیر مباشر من الروایة التاریخیة الأوروبیة ومن الروایة الرومانسیة بصفة خاصة زرع «

 .3»ى في تربة لبنان الرائد سلیم البستانيجذورها الأول

 مرت الروایة العربیة بثلاث مراحل هي:

 تابات البستاني وجورجي هذا المرحلة یمكن تلخیصها في ك: و المرجعیة الكلاسیكیة

تثبیت  إلىكتابة التاریخ بصورة شائقة تهدف  إعادة «ـ قد تمیزت هذه المرحلة بزیدان و 

 ،4»الروایة أرجاءقصة مبتدعة تبث التشویق في من خلال تمحورها حول  أحداثه

الرتابة امیة تزید تشویق وتدفع الملل و بأحداث متخیلة غر  فیعمل الكاتب حدسه ویأتي

 الدقیق للتاریخ.یب القارئ نتیجة السرد المباشر و التي تص

                              
 .120نضال الشمالي، المرجع السابق، ص 1
 .232سعید علوش ، المرجع السابق، ص  2
 .32نواف أبو ساري، المرجع السابق ، ص  3
 .121المرجع السابق، ص نضال الشمالي،  4
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 التاریخیة تطورا ملحوظا من :  في هذه المرحلة شهدت الروایة مرحلة الجیل الثاني

 )نجیب محفوظ(دأت مع ب أنهایمكن القول سلوب وكذلك في البناء الفني لها و الأحیث 

، 1939 "الأقدارعبث "هي لتي تحكي عن الحضارة الفرعونیة و عروفة افي ثلاثیته الم

قد شكلت هذه الروایات الثلاث تقدما ملحوظا في ، كفاح طیبة و 1943راد وبیس 

 1.نهضة الروایة التاریخیة

ریخي كما جيء، ونقل عن ب النصوص الروائیة التاریخیة بالنص التافما عاد یلتزم كتا

أصبح الكتاب یتجاوزون ذلك عاداته وتقالیده بل المؤرخ ولم یقتصر الوصف على العصر و 

 فني. ي المادة التاریخیة بما یخدمهم وبأسلوبیتصرفون فو 

 متساوي بین  : تحولت الروایة التاریخیة من توظیف التاریخ بشكلمرحلة الجیل الثالث

الغالبة على  هي الكفة المحاولة الجادة في جعل الفنیة والأدبیة إلىالموضوعیة الأدبیة و 

أجواء ناقلة للتاریخ یتدخل فیها «قد تمیزت هذه المرحلة بوجود المادة التاریخیة و 

غدت  إذسقاطیة استثماریة إلى الماضي برؤیة آنیة إالمؤلف لبث وجهة نظر تلجأ 

خالصة یستثمر التاریخ فیها  أدبیة المتأخرهذا الجیل  أصحابریخیة عند الروایة التا

توجه نحو المستقبل حتى تفید من إبداعیة صرفة، تسهم في نقد الذات و لغایات 

 2.»الماضي

الملاحظ أن كُتَّاب هذا الجیل لم یكن هدفهم من توظیف التاریخ التعلم كما جاء مع و 

الافتخار بالتاریخ المجید لأي أمة من الأمم كما جاء عند ء و أو الاعتزاز بالانتما الأولالجیل 

 حاضرة في غیاب الماضي.  إحداث إلىالتنبیه رؤیة المستقبل و الجیل الثاني فقد كان هدفهم 

 

 

                              
 .121نضال الشمالي، المرجع نفسه، ص 1
 .122المرجع نفسه ، ص 2
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 الجزائر: في -3

العربیة  الأقطاربقیة  إلىانتقالها ة في الوطن العربي في مصر أولا و مع ظهور الروای

التضییق ب لعربي یعاني من وطأة الاستعمار، و غر فیما بینهم، كان المتكاك الأدباء بسبب اح

المغرب فكانت الجرائد الذي یمارس علیه، لكن هذا لم یمنع من نقاط التواصل بین المشرق و 

 والأدبنتاجات غیره الأدیب على إالصحف من بین الوسائل الناقلة التي یطلع من خلالها و 

نقل عن المشرق فكانت الروایة الجزائریة ولیدة یة تأثر و كغیره من الآداب العرب الجزائري

ایة العربیة العامة بحیث لا تنفصل ة الجزائریة جزء لا یتجزأ من الرو إن الروای«الروایة العربیة 

عبرت عن قة، فهي الأخرى وظفت التاریخ وصورت الواقع و عنها في حدود هذه العلا

وذلك  ،1»الأولىروایة واقعیة تاریخیة بالدرجة  اعتبرتجتمع الجزائري في مختلف مراحله و الم

راجع لأن معظم الروائیین جعلوا من الواقع لمعاش موضوعا لروایاتهم، فكانت الروایة تعبیرا 

 عن موقف الكاتب. أیضاتعبیرا صفا دقیقا لمختلف هموم المجتمع ومشاكله، و وو 

ستعماریة وسیاسیة الجزائر راجع لأسباب امن المعروف أن تأخر ظهور الروایة في 

، فكانت  الروایة بمثابة من ظهور الفن القصصي في الجزائر اجتماعیة، لكن ذلك لم یمنعو 

شهدت الروایة الجزائریة على غرار نظیرتها «: یة واللغة بشكل أوسع حیثدفاع عن الهو 

لى أثبتت تمیزها عجا فنیا وثورة كبیرة في لغتها السردیة و العربیة بالرغم من حداثتها نض

بلغتها الجمالیة التي تعبر أولا وأخیرا عن هویتها التي سلبت منها بعد العربیة  الأدبیةالساحة 

 التاریخ الجزائري وحفظ لهویة الشعب. نقلهي فالروایة وأخیرا  2»المسخ (...)

حكایة "بعنوان  )إبراهیممحمد مصطفى بن (ل روایة جزائریة كانت من نصیب إن أو 

أول بذرة یرتبط تاریخ هذه الثورة بظهور  «حسب بعض النقاد  "تیاقالاشالعشق في الحب و 

                              
، 2006نضال الشمالي، الروایة والتاریخ، طبع بدعم وزارة الثقافة، عمان، الأردن، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع،  1

 .122ص 
جلة الناص، كلیة الآداب واللغات، جامعة محمد الصدیق بن ریمة كعبش، الروایة والتاریخ في النقد الجزائري المعاصر، م 2

 .117، ص 2012، دیسمبر، 16یحي ، جیجل، العدد 
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اشتیاق لمحمد مصطفى بن قصصیة في الأدب الجزائري وهي حكایة العشاق في الحب و 

یة بسبب ضعف البناء مستوى الروا إلىلكن اعتبرها العدید منهم بأنها لم ترقى  1»إبراهیم

لعل ظهور هذه الروایة انعكاس و «عن الواقع مع هذا كانت هذه القصة تعبیرا الفني لها، و 

لذلك هناك من  2 .»كانت الحكایة لا تصدر ذلك ج الحملة الفرنسیة على الجزائر وإنلنتائ

  .صنفها ضمن الجنس الروائي

بعنوان   )احمد رضا حوحو(ل روایة جزائریة كانت للشهید في حین یرجع النقاد أنّ أو  

القرى التي ظهرت  أمالسردي غادة  للأدبدمه رضا حوحو ما ق أهمكان «القرى فقد  أمغادة 

ردود فعل لاذعة من طرف العدید  التي لاقت. و 3»من القرن العشرین الأربعینیاتفي 

ابات دخیلة على خاصة من جمعیة العلماء المسلمین التي اعتبرت هذا النوع من الكتو 

 "وبب المنكالطال" )مجید الشافعيعبد ال(الروائیة فكتب الأعمال، ثم توالت المجتمع الجزائري

 .1951عام 

ظواهر الأدبیة الملفتة، حیث نجد الویعتبر توظیف التاریخ في الروایة الجزائریة من 

حضور في الروایة وبشكل مباشر وقد حاول فیه الروائي إظهار حقائق و التاریخ ظهور 

ئریة مادة خصبة ینهل تاریخیة مسكوت عنها، تعتبر فترة الاستعمار الفرنسي والثورة الجزا

ومن الكتابات التي تناولت التاریخ الجزائري  منها الكتاب كونها تاریخ نضالهم وقضیة شعبهم،

ثلاثیة الجزائر  «في فترة من فتراته سواء كان ذلك قبل الثورة إبان الاستعمار أو بعدها نذكر

ن التي زاوجت بین لمحمد دیب التي عاشت الثورة ونقلت أدنى تفاصیلها ونجمة لكاتب یاسی

الأرض والدم" وابن الفقیر والدروب الوعرة التي .) وثلاثیة مولود فرعون "الرمز والتاریخ (..

                              
مفقود صالح ، نشأة الروایة العربیة في الجزائر التأسیس والتأصیل ، مجلة المخبر، ( أبحاث في اللغة والأدب الجزائري)،  1

، 2والعلوم الاجتماعیة والإنسانیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد منشورات قسم اللغة  والأدب العربي، كلیة الآداب 
 .22، ص 2005

 .22المرجع نفسه، ص  2
 .31المرجع نفسه ، ص  3
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أرخت لفترة ما بعد الثورة لتعبر عن طبیعة المجتمع القبائلي ووصف عاداتهم وتقالیدهم وكذا 

 .1»التعایش السلمي بین الجزائریین والفرنسیة في ذلك الوقت

تابات اتخذت من الذاكرة موضوعا لها، فكانت تجسیدا للواقع الجزائر وكل هذه الك

 السیاسي والاجتماعي وحتى الدیني والثقافي.

تاب على مع التطور الحاصل على المجتمع الجزائري والتأثیر العربي وانفتاح الك

تخلى الروائیون الجزائریون عن النموذج الكلاسیكي للروایة مختلف الكتابات العربیة، 

في الروایة التاریخیة وراحو یوظفون التاریخ لشكل متخیل عن طریق إدخال عنصر التخیل 

ذلك لمسة  مشكلات الإنسان فأضفىمعالجة قضایا الواقع و  في نهمذلك رغبة مو التاریخیة 

روایات واسیني الأعرج كذاكرة «جدیدة على تلك النصوص الروائیة ومن تلك النصوص نجد 

عبد المالك مستغانمي و  وأحلام جلاوجيوعز الدین مال والأمیر، الماء وشرفات بحر الش

إضافة إلى كتاب جزائریین سخروا أقلامهم للدفاع عن قضایا تاریخیة عربیة  (...) مرتاض

 .2»وإنسانیة ككتابات یاسمینة خضرا

ترة وبذلك تكون الروایة الجزائریة بشقیها المكتوبة باللغة العربیة والفرنسیة بمثابة تأریخ لف

غیر أن المؤلف وهو یستلهم الثورة الجزائریة «الاستعمار، وكتابة للتاریخ بشكل إجمالي 

فأغلب الكتاب الجزائریین تناولوا تاریخ الاستعمار ، 3»باعتبارها تیمة كبرى وموضوعا جادا

 في الجزائر ووثقوا جرائمه، ونقلوا بذلك تاریخ بلدانهم.

ن القارئ، وتمثیل أحداثه، فالروایة أكثر الفنون وبهذا استطاع الكاتب رسم صورة في ذه

الأدبیة التي تعد وسیلة لتحقیق رغباته وطموحاته الأمر الذي جعل منها ذات مكانة من قبل 

                              
 20یحیاوي سامیة، جدلیة الواقعي والجمالي في الروایة الجزائریة روایة "طوفان" عبد المالك مرتاض أنموذجا، جامعة  1

 .33، سكیكدة ، ص 1955اوت 
 .32حیاوي سامیة ، ینظر ص ی 2
المغرب، –عبد الحمید عقار، الروایة المغاربیة (تحولات اللغة والخطاب) شركة النشر والتوزیع المدارس، الدار البیضاء  3
 .107م ، ص 2000ه، 1421، 1ط
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وقد ربط الكاتب بین هذه القصة «الجمهور الذي تهافت علیها واطلع على موضوعها 

 .1»حتلال القوات الفرنسیةالغرامیة وبین قصة أخرى واقعیة تاریخیة، معاصرة هي قصة ا

كل كاتب یقوم باستثمار الحدث التاریخي في كتاباته ودمجها مع القصة الغرامیة  إنّ 

إلى أن ینصهر التاریخ في الروایة وتشكل لنا الروایة التاریخیة باعتبار أن الجزائر تعرضت 

أدخلوا علیها  للاحتلال الفرنسي فإن هؤلاء الأدباء استغلوا هذا الحدث وعبروا عنها، لكن

عناصر التشویق والإثارة فلو استعملت الحادثة التاریخیة فقط فإنها لن تتلقى اهتمام وإلمام 

 الجماهیر.

في مقابل ذلك نجد أن الروایة المكتوبة بالفرنسیة متطورة مقارنة مع المكتوبة باللغة 

زائریة من فراغ فلم تأت الروایة الج« ل روایة و العربیة حتى وإن اختلفت هي أیضا حول أ

فكما تأثرت بالروایة العربیة في نشىتها بالروایة الأوروبیة فإن الروایة الجزائریة قد تأثرت 

 .2»خاصة بعد شیوع مصطلح الواقعیة الذي أعلنه بلزاك

كان   1920«فهناك من یرى أن انطلاقة الروایة المكتوبة بالفرنسیة كان عام:  

القاید بن الشریف الموسوم بأحمد بن (ویعد مؤلف  انطلاقة حقیقیة لهذا الأدب الناشئ

تلك الانطلاقة وینظر إلیه أنه أدل روایة یكتبها جزائري باللغة  بدایة القومي )مصطفى

 .3»الفرنسیة

أ إلیه العدید من خر والذي لجدایة لهذا الأدب المكتوب بلغة الآومن هنا كانت الب 

الاستعمار فكانت الروایة سلاحا بالنسبة إلیهم عن دافع بلدانهم وعن جرائم الكتاب للتعبیر 

وقد  )ثلاثیة محمد دیب(من بین الروایات المكتوبة باللغة الفرنسیة والتي لاقت رواجا كبیرا

أكثر شهرة في البلاد العربیة حیث أن أغلب أعماله قد  1952كان الجیل الذي ظهر عام 

: البیت )محمد دیب(أن ثلاثیة ترجم إلى اللغة العربیة وخاصة في مصر، فمن المعروف 

                              
 .272، ص، 2013ط، أزمة الهویة في الروایة الجزائریة باللغة الفرنسیة، دار الساحل للكتاب، الجزائر، د.احمد منور،  1
 .117ریمة كعبش، الروایة والتاریخ في النقد المعاصر، ص  2
 .85، 84ص المرجع السابق،  احمد منور، 3



  مفاهیم حول الروایة والتاریخ                       الأول الفصل             

 
33 

والذي  .1»الكبیر والحریق والنول ترجمت في مصر أواخر الستینات ونشرتها روایة الهلالة

   ه.الاستعمار بكتابات حاربیة الجزائریة الذي یعتبر أب الروا

 

                              
 .105، ص 1996محمود قاسم،الأدب العربي المكتوب باللغة الفرنسیة، الهیئة المصریة التامة للكتاب، مصر، د ط ،  1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الثانيالفصل 

 توظیف التاریخ

 في روایة 

 " "معزوفات العبور

لـ: معمر حجیج                                                       
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 المبحث الأول: بطاقة فنیة حول الروایة 

 التعریف بالروائي معمر حجیج : الأولالمطلب 

بعین جاسر ولایة باتنة تابع تعلیمه في  1947ر سبتمب 12المولود في  )معمر حجیج(

التي سمحت له بالالتحاق بجامعة وهران  1969البكالوریا سنة كل المراحل حتى نال شهادة 

 . 1970سنة 

ثم تحول إلى جامعة قسنطینة وتحصل على شهادة لیسانس بالأدب والثقافة العربیة 

وبعدها استفاد من منحة دراسیة إلى مصر والتحق بجامعة عین شمس  1973سنة 

تدریس في معهد اللغة العربیة وآدابها لاستكمال دراساته العلیا ثم عین في جامعة باتنة لل

الآداب  كلیةرئیسا للمجلس العلمي ل راه من جامعة الجزائر،ادة الدكتو تحصل على شه

 .2019-2016سنة اللغات و 

 :أهم أعماله  *

 الأبحاث:-1

هجري إلى  4المغاربة من القرن ع بعنوان الأشكال الشعریة غیر الخلیلیة عند و رئیس مشر -

 هجري. 7

 .الهجري 6رئیس مشروع بحث بعنوان فن الأخبار والسرد في الشعر المغربي حتى القرن -

 : الاتجاهات الفكریة والدینیة في الشعر المغربي القدیم.رئیس مشروع بحث بعنوان-

 1رئیس مشروع الأشكال السردیة في الخطاب النثري المغاربي.-

 

 

 

 

                              
 .2016للنشر والتوزیع، باتنة الجزائر، الطبعة الأولى، معمر حجیج ، معزوفات العبور، دار القانة  1
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 :الكتب -2

 جدلیة الرؤیا والأسلوب في شعر احمد معاش.-

 أبحاث في الأسلوب والأسلوبیة. -

 الرؤیة والأسلوب في الشعر الجزائري.-

 إستراتیجیة الدرس الأسلوبي.-

 .الهاجس الثوري التحرري في شعر احمد معاش-

 :أعمال إبداعیة-3

 .1916معزوفات العبور -

 .2016 الأنصارمهاجر ینتظر -

 .2017التیجان  سكرات-

 .2018اللیالي حبلى بالأقمار -

 .2019جنون الذاكرة -

 : المقالات -4

 .2002 ،6الأبعاد الحضاریة للأدب المغربي مجلة العلوم الاجتماعیة العدد -

 2004، 7، مجلة العلوم الاجتماعیة العددالأسلوب ومستویات تحلیله-

 .2003، 8العلوم الاجتماعیة، العدد  مجلةالدراسة النظریة لتشكیل الموسیقى الشعریة، -

 2011.1شعریة الرمز وضفافها المعرفیة والجمالیة، مجلة كلیة الأدب، باتنة، -

 المطلب الثاني: ملخص الروایة 

معمر ( ـ"انتم ضیوف في قصر فاج العظیم"، من هنا تنطلق روایة معزوفات العبور ل

التي تروي حكایة معتقلین في سجون الاحتلال الفرنسي وأنواع العذاب الذي سلط  )حجیج

وراس زائر وعینة منهم فقط في منطقة الأعلیهم، هم خمسة أشخاص كانوا من خیرة شبابا الج

                              
 معمر حجیج ، المصدر نفسه. 1
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وبالضبط ولایة باتنة، حیث كان لا یخفف عذابهم إلا ذلك الملاك المرسل من السماء المدعو 

عن طریق سرد لمجموعة من الحكایات تارة تشحن طاقتهم وتارة تزید علي سبتي البوغزالي 

النسبة إلى راویهم من جهة أخرى كانت لا تقل أهمیة بجلادیهم و  صمودهم وعزیمتهم أمام

 على نسیان ذكریاته. وهي عدم قدرته

معزوفة للوصول إلى  14في روایته كیف أن الجزائر مرت ب  )معمر حجیج(لقد أورد 

العیش حرة مستقلة، بدایتها كیف أن الجزائر كانت وردة في بستان قبل أن یقوم الاستقلال و 

الغاشم المحتل بقطفها وخطفها وسلب حریتها دون وجه حق، وأن هذا الأمر ساعدهم فیه 

والعباد هذا الأمر ساعد  لعملاء الذین خانوا الوطن والأرضمجموعة من الخونة الحركى ا

على الجزاء وخیراتها وأنها كانت تكتم نفس من حاول  فرنسا وجنودها على الاستیلاء

فرنسا والخونة وبالأخص منطقة  مقاومتها ولو بشق تمرة، لقد عانى كل شبر من الجزائر من

وراس التي كانت معقل الثوار والمقاومین ومنطقة أحداث روایتنا وأن أبطالنا من هذه الأ

اومة الاستدمار ثم الزج بهم في سجون الأرض الطاهرة حیث حاولوا بأقلامهم وأسلحتهم مق

الأرواح السبعة وهذا بو الاحتلال وتعذیبهم شر عذاب، وخاصة علي البوغزالي الذي لقب بأ

لكثرة اعتقاله ونجاته من رصاص المحتل ولكن هذه المرة تم القبض علیه ولم یستطع 

فقام بخطف ابنه السجان أن یظفر بكلمة واحدة منه عن مكان الثوار، جن جنون الاستعمار 

وهي لا تزال طفلة لثني عزیمته ولكن ما زاد إلا إصرارا فقد اعتبر الجزائر وابنته في منزلة 

 واحدة قائلا " ألا تعلمون أن الجزائر حوریة وحوریة جزائر".

وبعد عودة ابنته إلى البیت وتأكد فرنسا أن الجزائر تحمل أبطال تم تغییر سجن  

ذلك السجن التقى بأصدقائه فتفننت فرنسا بتعذیبهم لكن دون  ومعتقل علي البوغزالي وفي

جدوى بل أصبح الأصدقاء یقومون بمسرحیات داخل السجن للترفیه عن أنفسهم وشحن 

فرنسا وسجانها لم یستطیعوا تحمل فتم تفریقهم عبر سجون الاحتلال فوجد نفسه   معنویاتهم

ة التي زرعها في وسطهم الاستعمار ابوغزالي في سجن غریب وأشخاص غرباء تحكمهم الفرق

 لكن سرعتها لم شملهم بأن هذه الأرض أم الكل في هذا الوطن.
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 توظیف التاریخ في الروایة  تجلیات المبحث الثاني:

 المرجعیة التاریخیة و الأماكن  المطلب الأول: 

 المكان الروائي: تعریف-1

 :لغة - أ

الذي یضم  الأساسيلقد خاض العدید من النقاد في معالجة المكان، باعتباره العنصر  

في طیاته العدید من المعالم التي تعتمدها الروایة، وقد ورد المصطلح في قاموس المحیط 

لمكان هو الموضع الذي بمعنى أن ا 1»الموضع جمع أماكن وأمكنة «الفیروزابادي على أنه:

 فاعلیة الحضور. السردیة من منطلق  من أجل أن تكون الدینامیكیة الأحداثتجري فیه 

 اصطلاحا:-ب

یحمل في طیاته الرقعة  الذي الأساسلم یقتصر مفهوم المكان على كونه المكون  

الوصول لشبكة العلاقات التي  إلىي الذي یسعى د، بل تعدى كونه المكون السر الجغرافیة

 ئي.تعمل على تشیید الصرح المكان الروا

الوعاء الذي تزداد قیمته كلما كان «یعمل المكان على تعالق النص الروائي إذ أنه 

إذ أن المكان لا یؤدي دوره إلا إذا تداخل مع عناصر البنیة السردیة  2»متداخلا بالعمل الفني

 كالزمان والشخصیات والأحداث.

اها تحمل بین ثنایالرموز التي الإیحاءات و نسیج من  إلاهو  فالمكان  في الروایة ما

تعمل غویة التي تؤسس للفضاء المتخیل و العلاقات الل مجموعة«جانب دلالي جمالي هو 

                              
  15-94،ص1906، 3، طالمكتبة التراثیة، بیروت، لبنانمجد الدین الفیروزابادي، قاموس المحیط، المادة (م.ك.ن)،  1
، 2للدراسات والنشر والتوزیع،دمشق سوریا، ط (دراسة المكان الروائي)، دار نینوى یاسین النصیر، الروایة والمكان 2

 .17، ص 2010
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. أي أن المكان ما هو إلا تحویل 1»بصریة إیقونة إلىتحویله من لغة سردیة و  هإیجادعلى 

 .للأیقونات السردیة إلى أیقونات بصریة

 :مفهوم المكان التاریخي-2

ل الامتداد التاریخي مكانة مرموقة لما له من أثر واضح في تشكییكتسب المكان 

حیویته إن لم نقل دیمومته من الزمن الذي یعمل على تكوین  الزمكاني من خلال استمداد

نسق متكامل البنى في ظل الامتداد الزمكاني:"یتسم المكان التاریخي بكونه متجذر في الزمن 

بمعنى أن المكان التاریخي یكتسب قیمة ، 2الزماني"ودیمومته من اندماجه مستمد حیویته و 

 كبیرة ترتبط بالزمن.

لكونه علامة في  أوالذي یستحضر ارتباط بعهد مضى  «:فالمكان التاریخي هو

 3.»سیاق الزمن

عنصر التاریخ الذي أولى المكان  المرموقة هوسبب اكتساب المكان هذه المكانة و 

هو الذي « نسج لما سبق من الأطر وبهذا فالتاریخعنایة كبیرة بما یقدمه له من إثبات و 

عتبر المكان التاریخي هو ویمكن أن ن .4»یعطي للمكان قیمة المتغیر من عهد إلى آخر

 الوثیقة الرسمیة للأحداث التاریخیة.

 :أنواع الأمكنة-3

لجل أحداث الروایة قد  أمكنة تكون شاهدةمما لاشك فیه بأن الروایة تحتاج في بناءها 

راوي بین نوعین وقد میز حسن بح خاصةتكون هذه الأمكنة أمكنة عمومیة وقد تكون أمكنة 

أما أماكن الانتقال فتكون مسرحا لحركة الشخصیات وتنقلاتها وتتمثل «: من الأمكنة بقوله

                              
حمن منیف) دار المجدلاوي الر  دیمیائیة في ثلاثیة ارض أسواد لعبالعلامة والروایة ،(دراسة س فیصل غاززي النعیمي، 1

 .112، ص 2009، 1التوزیع، عمان، الأردن ، طللنشر و 
 .232الأدب العربي الحدیث دراسات في البنیة السردیة)، ص حسن سالم هندي إسماعیل، الروایة التاریخیة في  2
 .232، ص المرجع نفسه 3
، 1، عمان، الأردن، ط لعربیة للدراسات والنشر والتوزیعجمالیات المكان في الروایة العربیة، المؤسسة ا شاكر النابلسي، 4

 .175، ص  1994
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ل الشوارع الفضاءات التي تجد فیها الشخصیات نفسها كلما غادرت أماكن إقامتها الثابتة مث

 .1»والأحیاء والمحطات وأماكن لقاء الناس خارج بیوتهم كالمحلات والمقاهي

قد تكون ارتبطت روایة و  ،دودة الأبعاد قد تكون اختیاریةهي أماكن مح الإقامةفأماكن 

عها صور لنا السارد أمكنة باختلاف أنوا إذمعزوفات العبور ارتباطا وثیقا بالمكان التاریخي 

 المغلقة: الأماكنتوضیح لبعض فیما یلي مفتوحة و  أوسواء كانت مغلقة 

: المعروف أو الشائع عن هذه الأماكن أنها محدودة الأبعاد لا یمكن الأماكن المغلقة-أ

تجاوز الإطار المحدد لهذه الأمكنة، ومن بین هذه الأمكنة التي احتفت بها روایة 

 معزوفات العبور نجد:

 هذه الإقامة التي تلغي كل ما هو  ،السجن رمزا للإقامة الإجباریة: یعد نالسج

عالم وعن كل ما هو ماضي وانغماسنا في قوقعة الانحصار السیكولوجي الخارجي وعزل عن 

یعتبر حلقة من  إذد السجن في الروایة للدلالة على القهر والظلم ورِ والفیزیولوجي، ولقد أُ 

العذاب  أنواع كلّ  الجزائریین حیث تم تسلیط ضدي حلقات العنف والاستبداد الاستعمار 

ف في الروایة بقوله:" انتم ضیوف في قصر فاج ظِّ قد وُ و  ،المعتقلات والعقاب بالزج بهم في

وكان الصراخ وكانت الرحلات  الأنینوكان التفكیك كان عذیب و في الغد كان التو العظیم ... 

 .2.."العرفانیة النورانیة المشرقة نحو عالم الغیوب.

صعقة مكان تعذیب وتقتیل وصراخ وألم :"نه المعتقل على أ أوالسارد السجن  أوردلقد 

.تعرج الروح ثلاثة ... یضیع الحساب في العتمة ... یتقطع النفس .. كهربائیة واحد،اثنان،

 .3خضراء" بأجنحةبیض ء في لباس أع الشهداتطل على جم

مشاریع الشهداء أحلام الثوار و  لاحتجازنه مكان السجن على أ أوالمعتقل  دورِ أُ كما 

بوب لماذا تتبرم من (معتقل فاج) المحالأولهرمان  أمبربك یاخان  نتأ:" بین جدرانه العالیة

                              
 . 40حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص 1
 .04، ص 2016معزوفات العبور،  دار القانة للنشر والتوزیع، باتنة الجزائر، الطبعة الأولى، معمر حجیج ،  2
 المصدر نفسه، ص نفسها. 3



 توظیف التاریخ في روایة "معزوفات العبور" لـ: معمر حجیج                                                        الفصل الثاني             

 
41 

صدة وخمسمئة معتقلا وأبوابها كلها مو  الألفینتكن سخیا مثل أقرانك  ألا؟ ضیوفك الكرام

 .1اطمئنان"لحفظ مشاریع شهداء في أمان و 

إلى تعذیب كل من لا یطیع أوامرها داخل هذه السجون الملیئة برائحة لقد عمدت فرنسا 

یحارب ضدها، لكنها لم أوامرها و یعصي  أنالدم، وكل هذا لجعلهم عبرة لمن تسول له نفسه 

 اسنأالعذاب على  أنواعتثني عزیمة الثوار رغم ظلم السجان الذي مارس كل  أنتستطع 

 من ظلم العدوان الفرنسي الغاشم. أرضهمهو حریة وطنهم و  هو دار أكل ما  أبریاء

...احمد زبانة بأسمائها أنادیهامبتسمة...اعرفها... كالأقماري وجوه الشهداء منتقترب «

شهید بالمقصلة ...بن مهیدي ... مصطفى بن بولعید...باجي مختار...دیدوش  أول

مراد...زیغود یوسف...علي ملاح...امحمد بوقرة...سي الحواس...عمیروش...العقید 

من الحواریین المبشرین  كأنهلي  لطفي...زیاني عاشور....عیسات ادیر وكان یبدو

 .2»بحقوق الطبقة المطحونة

 لها كل من  یدخلمنعزلة في سجون الاحتلال الفرنسي : هي غرفة المطمور

هواء نقي، غالبا تكون  أواستصعب علیها ولم یستسلم لها وهي غرفة مظلمة لا یدخلها نور 

 أنواعملیئة بالأوساخ والحیوانات وهي رمز لوحشیة فرنسا وجبروتها ودلیل على  الأرضتحت 

 العذاب الذي طال الجزائر أرضا وشعبا.

في المطمور، وأكرموك بالبول علیك وبدأت الفئران، والجرذان تهرب منك ألقي بك  «

 3.»وترسل أصوات التحذیر من أي شيء یتحرك

العذاب على المقاومین لها وكل من كانت له الجرأة لردها  أنواعلقد سلطت فرنسا كل 

 عن دیاره.

                              
 .19، ص المصدر نفسهمعزوفات العبور،  1
 .04، ص المصدر نفسه 2
 .137، ص المصدر نفسه 3
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موت بالتقسیط سأتركه یموت كالقنفد ببطء وأنا سأتلذذ كلما مات منه جزء، سأجعله ی «

والموت بالجملة نوع من السخاء یهدى مجانا لهذا الصعلوك خذوه، وارموه في المطمور رقم 

سبعة للعیش مع الفئران والجرذان والصراصیر والعناكب والقمل والبرغوث، ولا تتركوا معه 

 .1»الأفاعي فهي تهدي له نیابة عن الموت بالجملة، سأحرمه منها مادمت هنا

وحشیة فرنسا لم یكن لها حدود، فموت الثوار ببساطة أو رصاصة كانت بالنسبة لها  إنّ 

نه كلما كان تعذیب أكثر كلما زادت قوة وعزیمة عظیم وهدیة منها ولكنها لا تعلم أأمر 

 الرجال الأبطال.

استعذت باالله من الشیطان الرجیم ومن هذا الغلیان لعقلك على نار ملتهبة في وجدانك  «

كذلك فهي دون شك ن؟ إن كانت نفسك مرة أخرى: هل هذه الفئران، والجرذان من الجِ سألت 

 . 2»الاندیجان) الإرهابیین، ولهذا ألقي بها في هذا المطمورمسلمة مثلي من (

كل هذا لفرض منطقها على أو الحیوانات من بطشها و احد من البشر  يألم ترحم فرنسا 

 .الأرضهذه 

نزلت المطمور وسط الفئران والجرذان، ولم تمسسك بسوء و اللیلة في نمت في تلك «

، ثم تغشاك لمطمور نورا ورائحة التراب مسكاالسكینة على قلبك (...) فترى ظلمة ا

 3.»السكینة فتغفو غفوة

عتراف بكل ما استعمال هذا النوع من العذاب للضغط على الثوار للا إلىلجأت فرنسا 

العصیان من قبل بلاد، لكن كل هذا قوبل بالصمود و یعزز قوتها ونفوذها في الیفیدها و 

 .الأحرار

خك محمود لتخلع عن روحك القیود استیقظت من نومك المطموري تذكرت كلام شی حین «

 قصة صلتك بكونك: یا بني كل شيء وراءه وأمامهعن عقلك الجمود، یوم قال لك لتعید و 
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یح، ویرمز حین یجب الرمز التصر یجب  یصرح حینكل شيء یتكلم بلسانه الخاص به، و و 

 1.»یشعر حین یجب الشعرو 

 .للتعذیب والتنكیلمعمر حجیج المطمور على أنه مكان  أوردقد ل

لمعهودة أخذتك سلسلة من افي اللیلة الثانیة في المطمور بینما كنت مسترسلا في هواجسك «

 2.»الغفوات ثم تحولت إلى نوم عمیق من تعبك الشدید

 الأماكن المفتوحة: -ب

كبر قدر ممكن من المساحة فیها التي یستطیع الشخص احتلال أ هي تلك الأمكنة

حتى تسهل عملیة الحركة والتنقل، وبهذا تكون بعیدة عن العزلة والوحدة وتتجسد الأماكن 

 المفتوحة في الروایة في: 

  یة إلا أنها تعتبر مهد : وهي الأماكن التي ركز علیها معمر حجیج في الرواوراسالأ

ة والثوار، وهي سلسلة جبلیة عالیة القمم تقع شمال كل من ولایات باتنة، خنشلة، أم ر الثو 

البواقي تبسة، شمال شرق الجزائر، وتصنف كأكبر السلاسل الجبلیة في شمال إفریقیا، وقد 

ویعیش سكانها حیاة رتیبة رتابة دوران عجلة الناعورة وثقیلة ثقل «أوردها معمر حجیج بقوله:

 .3»سالأوراجبال 

الحاضنة لكل الأحرار الذین عزموا على تحریر البلاد  وراس بمثابة الأملقد كانت الأ

 لها أولا للاختباء من الاستعمار والهروب منه وثانیا لملاقاة الرجال والثوار. یلجئونفكانوا 

هذا التلون والتحول السریع المحیر للعقول دفعني للهروب إلى المنبع الصافي للثورة «

موطن الأبطال الشجعان... فوجدت من كنت  معقل الثورة والثوار... الأوراسواخترت 
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... یحاكمون ... یعدمون... یذبحون والأیقونات یغتالونحسبهم القدوة والمثل والرموز، أ

 .1»جرمین ... ینفون كالصعالیككالفساق... یسجنون كالم

خیرة رجال الجزائر وكان أبناؤها نورا اهتدى به الثوار لمعرفة الأوراس لقد احتضنت 

 الطریق الأصح لتحریر البلاد.

مصطفى بن بولعید ...عباس لغرور... شیحاني بشیر... محمد «

.لزهر ..رةنواو محمد عواشریة... احمد  ......مصطفى اكحل..الحاج علي حركاتيالعموري

 .2»القائمة طویلة د الحي...عبد الكریم بوغزالة...و شریط...الباهي شوشان ...عب

وامتدادها ساعد الثوار على الهروب قدر المستطاع من الأوراس علو جبال  إنّ 

 الاستعمار لهذا اختاروها مكانهم ومركزهم.

ضنة لثوارنا خة الحاالشامالأوراس في إحدى الجبال الشاهقة التي تذكرني بجبال «

 3.»بكل ود وحنان

بأبناءها فقط بل ضمت كل الأحرار من كل بقاع الوطن الذین الأوراس لم تكتفي جبال 

مخیلتي التي ترى الشیخ وكأنه «عزموا على تحریر هذه الدیار، فقد عرج على هذا قائلا: 

عبد القادر أو احمد باي أو الشیخ بوعمامة أو المقراني...أو الشیخ الحداد...أو  الأمیر

بن زلماط، أو عبد الحمید بن أو نائبه إبراهیم البراني، أو عمر  ...بوبغلةأو عمر بن موسى

خاصة الأوراس والأوراس لقد ركز معمر حجیج على جبال  4»مصطفى بن بولعید أو سبادی

 سكن فیها كما أنها مهد الثورة والثوار.لأنها المنطقة التي ی

 1916عارك ثورة مستاوة الذي دارت به ملقد أورد معمر حجیج جبل  اوة: جبل مست 

 .الأوراسمنطقة وادي الماء حالیا ناحیة 
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سنة  ناحیة الأوراس مستاوةي بهم  في سجون الظلم والظلام بعد ثورة جبل لقِ أُ «

 .1»هیم البرانيبقیادة عمر بن موسى ونائبه إبرا 1916

لقد كان هذا الجبل بمثابة شاهد على انتفاضة الشعب الجزائري ضد الاستعمار 

الغاشم الذي طالت أیادي ظلمه الصغیر قبل الكبیر ولم ترحم أحدا وقد كانت القطرة التي 

 أفاضت الكأس للجزائریین وأذاقوا الفرنسیین الهلع والذعر في نقوسهم.

ادئة، ولكن عواصف التاریخ لم تمهله، فكانت ثورة ثورة تطهو على نار هأراد «

  2.»فاتتهم بالمشاركة في الجهاد ضد قوات الاستعمارالأوراس بمنطقة  مستاوةبجبل  1916

في إشعال فتلة الثورة قبل قیامها بمدة من الزمن فهذا  قیادیادورا  مستاوةلقد لعب جبل 

 ساعد على الدفع بالثوار إلى الأمام :

.      3»مخابئ جبل بوطالب مستاوةمخابئ جبل  وترجع إلى الضوء ...تسبح بقوة «

 الاستعمار الغاشم. أماملقد ساعدت الجبال الثوار والمجاهدین على الصمود مدة طویلة 

 هو الحیز أو المكان الذي یلتقي فیه بائعوا السلع مع مشتریهم وقد أورد سوقال :

م  124ه المدینة إلى حقبة الرومان سنة غزال ویرجع تأسیس هذو معمر حجیج سوق السبت ب

وهي حصن عسكري تعرض للتخریب وأعاد بناءها   MAKABAوكانت تسمى ماكابا

البیزنطیون وأضحت منطقة عسكریة شهدت هذه المنطقة عدة ثورات وقد أورد معمر حجیج 

ریفا نه سوق أسبوعي أقیم بقرب القرى السبع تشإ «یقام كل سبت في هذه القریة السوق الذي 

 .4»لها ووساما فوق أكتافهم
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بوغزال) یذرف الدموع على غزال منتحر بطیب  إنه سوق ( السبت«كما أورده قائلا : 

 لقد كان سوق السبت بوغزال ملتقى الباعة من سلع وأفكار.  1»خاطر

في یوم في كل الأسواق التي كانت قائمة  یلتقي في هذا السوق الجدید، كما كانت تلتقي «

 2.»م كل الذكریات المتجددة والآمال المعتقة، والآلام المنسیة تزاحم بعضها البعضمن الأیا

یعتبر هذا السوق المتنفس الوحید لسكان تلك المنطقة یتبادلون همومهم وأحزانهم  

 وأمالهم وألامهم وطموحاتهم.

ویتبادلون محن الحیاة هذا السوق للاستفادة من مدرسة  بالتأكید سیدور حدیث الرجال في«

الحكایات عن زمن الفروسیة والبطولة والنخوة والعزة والكرامة یوم كان الرجال رجالا والفرسان 

 3.»فرسانا والأبطال أبطالا والأوطان أوطانا والأسواق أسواقا

 إقلیم وحضارة عربیة إسلامیة قامت في أوروبا الغربیة وتحدیدا في شبه الأندلس :

 .الأراضي التي تشكل الیوم اسبانیاعلى  یبیریةالإالجزیرة 

وقد أورد معمر حجیج الأندلس في روایته لأنها تعتبر الأصل الأول لسكان أم القرى   

یستنشقون من روحها الزكیة أصولها التي ترجع إلى عائلة هاجرت من الأندلس واستقرت «

 4.»بالعلم على كل البلدان الإسلامیة عبالاوراس وكان أجدادها شموسا تسط

 الأندلس تمثل قبلة المسلمین ومنارتهم حیث كانت منبع العلم والعلماء والدین.

لتثبت أسس الإمارات والممالیك وفرسانا للمرابطة والجهاد وحصونا للذود عن دیار الإسلام «

 .5»...یهتدي بهم كل ضال لسبیله

ه لقد تشابهت الأندلس والجزائر في سقوطهم في ظلام الاستعمار وظلمه وجبروت

 وكیف استولى علیهم ودمرهم بعد أن كان منارة وقبلة للعلم والعلماء.
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ربما جدتي تحبها حبا جما لأنها تذكرها بأمجادها وأصولها الأندلسیة وبطولات طارق بن  «

زیاد، ویوسف بن تاشفین وربما تتصور أنها تمثل سیرتها وهي بطلة وبما رأت نوعا من 

 1.»لیوم من الاستعمارسقوط الأندلس (...) ومعاناتهم ا التشابه بین معاناة المسلمین بعد

 هي مدینة جزائریة وثالث اكبر مدنها تمیزت بالعلم والعلماء وتتابع : قسنطینة

 الحضارات علیها.

ورد ذكر قسنطینة في الروایة على أنها حلم یسعى البوغزالي إلى تحقیقه وذلك بذهابه 

من حنجرته كلمات عن الحریة التي كان  لیسمع لها واللقاء بالشیخ عبد الحمید بن بادیس

 .شا لسماعها وهي منحوتة في ذاكرتهمتعط

وحلم الالتقاء بالشیخ عبد الحمید بن بادیس لكي تسمع من حنجرته الملائكیة كلماته «

عن الحریة "حق كل إنسان في الحریة كحقه في الحیاة ومقدار ما عنده في ذاكرتك المنحوتة 

شيء من الحریة  كالمتعدي ه من الحریة " المتعدي علیه في مقدار ما عندمن الحیاة هو 

 2.»عله في شيء من حیاته

كان هدف علي البوغزالي من زیارته إلى قسنطینة هو نهل قدر الإمكان من علومها 

 وعلمائها لتحقیق الحریة التي یسعى إلیها.

لأول یمت شطر مدینة استعجلت تحقیق الثاني لعله یكون الطریق المریح لتحقیق ا«

 .3»قسنطینة لتنهل من ینابیع العلوم الثرة في المعهد البادیسي ولا تظمأ بعدها أبدا

رضته فرنسا ي في في زیارته إلى مدینة قسنطینة بحالها الذلقد اصطدم علي البوغزال

شوارع جزائریة بأسماء فرنسیة بغیة استنساخ مدینة فرنسیة على  علیها كیف لا وهي تسمي

 اضي جزائریة.أر 
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وااسفاه مما أصابنا ونحن نیام لا نهتدي في منازلنا في مدننا إلا بعناوین مكتوبة بالحروف «

، لماذا لا نا من الضباط الدمویین الفرنسیینوطناللاتینیة وأحیاء وشوارع مدننا بأسماء الغزاة لأ

رطة، عقبة بن نافع تكون بأسماء عظمائنا وعلمائنا ومجاهدینا، أمثال حنبعل، ماسینیسا، یوغ

 1.»طارق بن زیاد

تاریخیة العریقة المدینة فقد كانت تلك المدینة اللقد تحسر علي البوغزالي على حال 

العریقة الطاهرة  التاریخیة الطاهرة وأصبحت ممسوخة بأقدام الاستعمار وجنوده" هذه المدینة

 2.المؤمنة منذ أزمان والممسوخة حالیا بأقدام الغزاة البغاة ومن شایعهم من الذیول الحمقى"

التساؤلات على نفسه زیارة البوغزالي إلى مدینة قسنطینة جعلته یطرح مجموعة من  إنّ 

تر ستطیع الحیاة في هذا العالم الصاخب الحجري الغجري الخرافي المتبخهل أ«حیث قال 

باستعلاء بنایاته البیضاء على أكواخ قریتي؟ هل یمكن للزمن أن یحولني إلى كائن وقح 

مدني ؟ هل استقر في هذه المدینة وأتزوج منها واترك بداوتي؟ هل بإمكاني أن أنسلخ عن 

فحولة قریتي التي لا تترك النساء كالمهملات في كل مكان ولا یقودهن الرجال من أیدیهن 

 .3»الناس دون حیاءأمام أعین كل 

في قسنطینة و التي تحدث في قریته  المظاهر الاجتماعیةلقد قارن علي البوغزالي 

 المنسوخة من طرف فرنسا وأفكارها. 

 المرجعیة التاریخیةو  الأحداثالمطلب الثاني: 

 بنیة الأحداث الروائیة :-1

الحدث الروائي بمثابة اللبنة الأساسیة التي تبنى علیها جزیئات الروایة، لأن الروائي  إنّ 

واقعیة  أویختار بدقة عالیة الأحداث التي تخدم مادته سواء أكانت هذه الأحداث خیالیة 
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وهذا ما یجعل من الحدث  الروائیة حسب مقتضیات الحاجة، أحداثهفالروائي یتصادف في 

 زا عن الوقائع في عالم الواقع.الروائي شیئا ممی

  L’avènement : تعریف الحدث-أ

 أيلا تخلو  إذالتي تقوم علیها الروایة  الأساسیةیعد الحدث الروائي من بین الدعائم  

ما تفاعلت مع باقي العناصر السردیة  إذاالتي تشكل دینامیكیة خاصة  حداثالأروایة من 

من الاهتمام  الأكبرعنصر الشخصیة النصیب والمكان و ثنائیة الزمان كان ل مثلماالأخرى 

ه النقاد الاهتمام الكافي لولوج صفحات كان الحال بالنسبة للحدث فقد أولاكذلك  الإجرائي

 كتبهم النقدیة.

 :لغة-

الشيء فإذا  ثَ دَ حَ نه "لسان العرب لابن منظور على أورد مصطلح الحدث في معجم  

  1كون الشيء لم یكن وأحدثه االله فحدث."اقترن یقدم ضم الازدواج والحدث 

 بمعنى أن الحدث هو كل فعل اقترن بحدوث أمر ما.

 :اصطلاحا-

المكان كبنى سردیة قائمة على تفعیل العناصر ق تصاعد الحدث الروائي بالزمان و تعل

  الإبداعیةروائیة انطلاقا من تدعیم عنصر الشخصیة من منطلق مشاركتها في العملیة لا

ملقیة بظلالها على الحدث الروائي الذي یقوم بتحریك العملیة السردیة وفق مسایرته لطبیعة 

 تلك النصوص.

یمكن تحدیده في أمر أو خلق حركة أو إنتاج شيء و  تغییر إلىما یؤدي كل «فالحدث 

 .2»متحالفة أوالروایة بأنه لعبة قوى متواجهة 
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ر العملیة السردیة بغیة إحداث فني مع باقي عناص ترابطیعمل الحدث على خلق 

 .ات الروایةیَابَ غَ  إلىصراع في الروایة لجلب القارئ 

 الذي تقوم علیه الروایة. الأساسیعد الحدث الموضوع 

إضفاء بعض من الجوانب الجمالیة في عملیته الفنیة من یلجأ الروائي للحدث بغیة 

التقنیة التي تسعى جاهدة لخلق جل استمالة جمهور القراء انطلاقا من توظیفه لهذه أ

 دینامیكیة زئبقیة وفق مسایرة الحركة الواقعیة للإحداث.

یعتبر الحدث التاریخي بمثابة العمود الفقري الذي ترتكز علیه الروایة في استقامتها 

الماضویة من  الأحداثتفجیر مدلولات  إلىمدعمة بالعنصر التاریخي، الذي یسعى الفنیة، 

وقع بالفعل في الزمن  حدث یراد به ما«الأحداث، فالحدث التاریخي النبش في تلك جل أ

 .1»الماضي

، وأن یرسم في أحداث تاریخیة غابرة في القدمجل محاكاة الماضي قصد البحث من أ    

 لنفسه صرح روائي أساسه الحدث الواقعي.

 :مستلهمة من قلب التاریخ أحداث-2

التاریخیة الواقعیة من  حداثالأاستحضار بعض من  ىإلعمد معمر حجیج في روایته 

 :حدث تاریخي استنجد به الروائي هو الأحداث، وأولواقعیة  إلىیلفت القارئ  أنجل أ

  النساء للخدمة  الأحیانفي بعض : هو طریقة لاختیار الرجال، و الإجباريالتجنید

 1912قد تم تأسیسه في الجزائر سنة و  ،الإلزاميالتجنید  أیضایسمى و  الإلزامیةة العسكری

الشباب الجزائري بالالتحاق  ألزمالذي  الإجباريالحكومة الفرنسیة قانون التجنید  أصدرت

 الأولىلمدة ثلاث سنوات للحرب مع فرنسا في الحرب العالمیة  الإجباریةبالخدمة العسكریة 

                              
الأدب العربي الحدیث (بحث في المرجعیات)، مركز النشر الجامعي، تونس،  ، مقومات السیرة الذاتیة فيطریطرجلیلة  1
 .194، ص2009، 2ط
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ة الثانیة بسنوات قلیلة الذي اختفى قبل الحرب العالمی أبیكتذوقت حلاوته من حكایة  « 

 .1») بالسكین وجرده من سلاحهفطعن أحد (الجندرمة الإجباريحین اخذ للتجنید 

حاولت فرنسا اخذ الجزائریین بالقوة للمحاربة في صفها ضد أعداءها من القوى الكبرى 

قد قتلت الآخرین وقدمتهم كبش فداء و وهذا على حساب الشعب الجزائري فهجرت البعض و 

لكن جند في صفوف فرنسا و  قدوالده  بطل الروایة ....عمر حجیج في روایتهاستحضر م

شرارة الحرب داخل جنود ون فقد قلب موازین الحرب وأشعل فتیل الفتنة و لا یستسلم الأحرار

لك الوقت وقد سبب الرعب لفرنسا لم یلمح منذ ذجندیا فجرده من سلاحه و  فقد طعنفرنسا 

 الأحداثكل  وأصبحتیدخلهم الرعب حین یتذكرون اسمه مازال الفرنسیون و « جنودهاو 

 2.»إلیهالبعیدة تنسب ي تلك المناطق الغریبة و تفاجئهم ف الغریبة المفجعة التي

  ِالجنرال دیغول یوم  أطلقهاحرب نفسیة مناورة سیاسیة و لم الشجعان: س

حریتهم ضي باستسلام الثوار الجزائریین وتسلیم أسلحتهم مقابل ضمان تقت 23/10/1958

أنها ثورة جیاع للعالم على  وإظهارهاالثورة من محتواها  إفراغدف هو كان الهوسلامتهم و 

 إلىترجعوا  الشجعان وأن الإبطالتفیدوا من سلم تس أنتستحقون  أبطالانتم «تمزیق صفها و 

  3.»تحبهم حد الجنونأبناءها و الحنون فرنسا هي تكرم  أمكم

غریات الدنیا إغرائهم بكل مإلى ثني عزیمة الثوار و ا القرار سعت فرنسا من خلال هذ

ستعملون معنا لتقنعوا «شعبا و  أرضامحافظتها على تمركزها في الجزائر سعیا منها لكسبهم و 

مهم مخلصین لا أوفیاءبیت الطاعة كأبناء  إلىللرجوع  أمثالكمالشجعان من  الأبطالبقیة 

 .4»الحنانالحاضنة لهم بألوان العطف و 

                              
 .145معمر حجیج، معزوفات العبور، ص  1
 .04، صالمصدر نفسه 2
 .04، ص  المصدر نفسه 3
 .04المصدر نفسه ، ص 4
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المقاومة فقد اعتبرته فرنسا عدوا لدودا لها تسعى اجه هذا القرار بالرفض و أما من و 

 دمجهم في زمرتها.إلى صفها و  إعادتهم إلى

تهم تربی لإعادة، فلیس لنا غیر التوحد كلنا أما العصاة والعاقون والحاقدون والیائسون«

 إرهابیینبقوا و  لإخاءالعیش في كنف الحریة والمساواة وا وإن أبواودمجهم في زمرة الخیرین، 

 .1»متوحشین دمویین

المقاومین من خلال حزمة من سا وحلفاءها إلى إسقاط المقاومة و لقد سعت فرن

عزیمة هذا الشعب  أمامكل هذا باء بالفشل القرارات والسیاسات تارة ترهب وتارة ترغب و 

 الصامد.

 ماي  28مجزرة ملوزة هي مجزرة وقعت في  أومجزرة بني یلمان : حادثة ملوزة

لواقعة شمال غرب ولایة الثورة الجزائریة في منطقة مشتة القصبة ببني یلمان ا إبان 1957

، تتهم فرنسا قتیلا تمت تصفیتهم ذبحا ورمیا بالرصاص 375ها التي راح ضحیتالمسیلة و 

قائد جیشه مصالي الحاج و سكان كانوا یوالون جبهة التحریر بالمسؤولیة عن الواقعة لأن ال

یعادون جبهة التحریر الوطني، في حین تتهم جبهة التحریر الجنرال محمد بلونیس و 

بني «رج: الاستعمار الفرنسي بالحادثة من اجل تشویه صورة جبهة التحریر الوطني بالخا

كأنهم أصبحوا من بني ة) كانت ترأف بهم من جنون أنفسهم، و ملوز یلمان قرب القصبة و(

أبهى  الألوانمن كل  الأخیارمن عالم  الأشباحفطافت بهم  نحلو یلان من كل ملل الغ

 2.»لیل .....الغیلان في منتصف النهار و وأجمل وأشرس منهم لذلك مملكة 

تصریحات الشهود جزائریة حسب الوقائع التاریخیة و هي حادثة دمویة بأیادي فرنسیة   

تصفیة الأسالیب والطرق لقتل و رجل ففرنسا استعملت كل  300من  أكثرعلیها راح ضحیتها 

 الخارج. أوالشعب الجزائري سواء من الداخل 

                              
 .04، ص، معزوفات العبورمعمر حجیج 1
 .207، ص المصدر نفسه 2
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رؤوسهم تحصد بدل السنابل بالفؤوس  أنلم یعلموا و السنابل بالمناجل  رؤوسیقطعون  كانوا«

والمساحي، والمداري، والرصاص والقنابل والمعاول بل ستسحق، ویصنع منها  السویك لشربة 

 .1»الغرباناب والضباع و ضان القابل في عالم الذئرم

خبث فرنسا وشرها الدفین الذي حاولت به جل إظهار استحضر هذه الحادثة من أ

 التفریق بین الشعب الجزائري الواحد وزرع بذور الفتنة والكراهیة بین أبناء الأمة الواحدة.

التشتت الحاصل في ثة ملوزة في روایته على الفرقة و لقد سقط معمر حجیج حاد

كانت ى الفرقة الحاصلة في ذلك السجن و غزالي فوقف عللمعتقل أم هدمان الذي نقل له ابو ا

تحریر الوطن  هورغم أن هدف المساجین واحد و عملائها سبب الرئیسي لهذه الفتنة فرنسا و ال

 من لازرعتها حالت دون تحقیق الهدف فبدجشعها وخبثها، ولكن نار الفتنة التي من فرنسا و 

 تشتتوا.التكاتف والتعاون تفرقوا و 

لوط من قوم  أمثمود من قوم عاد و  أم الأخدود أصحابهل انتم یا بني ولیان (ملوزة) من «

 2.»غشى)فغشاها ما أهوىالمؤتفكة و (

اتها فقط، بل لم تكتفي بأخذ خیر أرضا وشعبا و لقد عملت فرنسا على تخریب الجزائر 

هي تستمتع بما یحدث أبنائها فجعلتهم یقتتلون فیما بینهم و التفرقة بین زرعت جذور الفتنة و 

 .أهدافهاتحرك ساكنا یحقق  أندون 

طرف  أيللیوم حیث لم یتحمل  أسبابهابقیت حادثة ملوزة جریمة غامضة لم یكتشف و 

 :أشعلتها فرنسا حیث یقولالسبب الرئیسي لهذه المجزرة هي الفتنة التي مسؤولیة و 

عیون من لا عیون س جنون في عرس الجنون لطمملوزة بني یلمان رقص من ال هل حادثة«

هل هي جریمة صمت من المثرثرین  ؟إفادةلا إعادة ولا قیادة و بلا  إبادة؟ هل هي حادثة له

     3.»السماسرةو 

                              
 . 207ص، ر، معمر حجیج معزوفات العبو  1
 .209، ص المصدر نفسه  2
 .208ص، المصدر نفسه  3
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 أدانت الأمم المتحدة المجزرة وقامت بإدراجها ضمن المجازر ضد الإنسانیةلقد 

یقیم بها عرسا ومأتما في آن صالي الحاج و أراد أن یستغلها م«: أسبابهافتحت تحقیقا عن و 

الحوافي بأرجله القصیرة ویرفع  أبوالحوافر أو  أبوواحد تلحن فیه الأغاني ویرقص فیها 

عقیرته منددا بنشید الأناشید من هنالك من الولایات المتحدة الأمریكیة لیستمع بها كل العالم 

   1.»...... الأحباب للأرواح المزهقة ویصفقون له ویقدمون له

رئیسي في هذه المجزرة إلى جانب قائد جیشه وقد استغل  مصالي الحاج طرف نّ إ

بیت الأبیض بما حدث لیبرأ الهذه المجزرة لیبرهن للعالم انه فرح وحزین في أن واحد لیسمع 

 نفسه مرة ویكسب تعاطف العالم مرة أخرى.

  زائریة "نار الاستعمار فوهات البنادق الج أطفأتلما : 1963 أكتوبر 02حرب الرمال

یون قیادة وشعبا لفرحة جزائر التفت الو  1962صیف جویلیة معه حلف الناتو" الفرنسي و 

عیون  الجزائریة كانت الأمةقیام  لإعادةوما ینبغي صنعه في قابل السنوات  الاستقلال

نصف سمالها الحقیقي ملیون و یدة رأالخیانة الشقیقة  تراقب عن قرب میلاد دولة جزائریة جد

بغدر الأشقاء المغاربة بعد عام اصطدمت الجزائر لكن سرعان ما من الشهداء و ملیون 

من الاستقلال فیما یصطلح علیه بتسمیة "حرب الرمال" التي قدمت فیها  أشهربضعة و 

ما  ذاكرتي استرجعت لي«رب للحفاظ على وحدتها الترابیة ح أولفي  شهید 800الجزائر 

المعروف بحرب الرمال التي اندلعت و  1963أكتوبر وقع على الحدود الجزائریة المغربیة في 

وكنت آنذاك من فكیك المغربیة  إلىحاسي بیضة ثم انتشرت منطقة تندوف و في ضواحي 

توقفت المعارك في الشجعان و  بطالن على الحدود ویخوضون معركة الأالجنود المرابطی

 .2»ف إطلاق النار بشكل نهائيالسنة نفسها (...) وق

حرب بین الجزائر والمغرب راح ضحیتها شباب بعمر الزهور من كلتا اللقد قامت 

الدولتین بسبب النظام المغربي الذي فشل في تسییر شؤونه وأراد أن یوجه البوصلة من 

                              
 .208، ص ، معزوفات العبورمعمر حجیج 1
 .285ص المصدر نفسه، 2
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لقوة الداخل إلى الخارج عن طریق استفزاز الجزائر وذلك بالاستیلاء على أراضیها وأخذها با

جل هذه الأرض بالغالي والنفیس لتقوم شما وضحت من ألكن الجزائر لم ترحم مستعمرا غا

 .تسلیمها بسهولة للشقیقة المغربیةب

دیق حجیج حرب الرمال في روایته على لسان نوح المربوح المذبوح ص معمرلقد أورد 

یوحد علم  أن أرادهو یروي له بعد طول غیاب بینهما كیف بطل الروایة علي البوغزالي و 

لكنه اصطدم انت بدایته المغرب بحكم الجیرة والذاكرة الثوریة المشتركة و كدة العربیة و الوح

 : ان المغرب تلك الحرب حیث یقولبعدم نسی

واللاحقة أن اصنع علم من الأجیال السابقة  جیليعاهدت كل المخلصین من «

قوم برحلة من طنجة إلى جكرت (...) الوحدة العربیة الإسلامیة یضم كل ألوان أعلامها وأ

مني المخزن وأطلقوا علیا كلاب لیست عربیة ولا من البلدان الإسلامیة  فتبرمبدأت بالمغرب 

 1.»بل هي إفرنجیة بهیئتها البشعة

تغلب الدین لم وز حرب الرمال التي دارت بینها وبین الجزائر و لم تستطع المغرب تجا

أن عتبرت كل جزائري جاسوس في فترة حكم بن بلة حیث الإسلامي الواحد الذي یجمعهم وا

نشب الصدام واتهموني بأني من جواسیس بن بلة «حرب ثانیة فقال :  إلىیسعى  الأخیرهذا 

نه یطلق علینا كلابه من ا وهو یصیح "حقرونا" (....) إلا أوبینهم غداة استقلالن ناالأول بین

 .2»قاذ ماء الوجه من الصدام الأوللإنه لیكشف أسرارنا ویخطط لصدام آخر جواسیس

 المتخیلة (التخیلیة): الأحداث-3

لأحداث واقعي من ا ماهو  تخیلي و مزج معمر حجیج في غیابات روایته بین ما هو

 حداث كانت كفیلة بإظهار قدرته على اللعب بالتاریخ.وذلك انطلاقا من توظیفه لأ

 كان یعتبر طوق  "باتنة" ضبطالوراس ب: هو بطل من الأحكایة ابوغزالي قبل الثورة

نجاة لنزلاء السجن الذي جمعهم فیه الاستعمار الفرنسي وقد كان یروى قصص وحكایات 

                              
 .285، ص ، معزوفات العبورمعمر حجیج 1
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سأروي  «صمود في وجه الجلاد والسجان والاستعمار الفرنسي لومواعظ لزملائه وأصدقائه ل

كنا نحكیها في  حكایته كاملة قبل الثورة، وما وقع لنا من ملاحقة ( القاید) و(الشامبیط) كما

نذ أن وطئت لقد عزمت فرنسا م 1»النوادي الأدبیة الحرة للكائنات الحرة المتوترة المتوهجة

 تعذب وتشرد وتقتل كل حر لا یقبلها في أرضه وأن تكافئ وتجازى أقدامها الجزائر على أن

 أمته لها.كل خائن عمیل یبیع وطنه وشرفه و 

فرنسي السریة لثوار الطوارق المقاومین لغزاة الجیش المرات أبوابها منها فتحت ممرات و إ«

 .2»بقیادة المجاهدین العظمیین

 لم یركع الرجال الأخیار الأحرار لظلم فرنسا وجیشها وقاوموه بكل ما أتوا من قوة.

  : لم تثني فرنسا عزیمة الرجال الأحرار بمجرد أن حكایة السجناء في الإعداد للثورة

رغب «ألقت بهم في غیابات السجن، بل زادتهم إصرارا على طردها من أرضهم ووطنهم 

المعتقلون أن یضیفوا على جلساتهم المكانیة السجینة شيء من تجاربهم الشخصیة حین كانوا 

 . 3»یعدون للثورة

یقوم كل واحد فیهم بحكایة تجربته مع  نأعلى كل المساجین في  الأدوارلقد توالت  

أنني حاولت أن الجهاد إخوتي في االله، و یا «غزالي البادي فقال وقد كان ابو  للثورة الإعداد

في ناحیتنا من اجل استرجاع  الأولىالشرارة  بإشعالاسترخائه للتعجیل أتحدى برودة الزمن و 

ثوار على القیام لتحریر البلاد لغزالي الاأبو لقد حفز  ،4»الحریة لتعم كامل ربوع وطننا المفدى

مساجد الدروس التي یقدمها في الن وذلك عن طریق المسرحیات و العباد من ظلم الظالمیو 

لا باستقلال توقفها إ لحثیث لثورة مباركة لا قوة عاتیةا الإعدادجاء في خبر «الساحات و 
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، إن الحریة لا تأخذ بالسلاح فقط بل بالقلم أیضا فهو 1الجزائر وهنا بدأ الإشراق الثوري"

 هكذا فعل البوغزالي فكان له ما أراد:الدماء بل یحیي النفوس والهمم و سلاح لا یسیل 

المتوثبة أو بعض المخلصین  جمعه من اشتراكات من أعضاء فرقتيما أ كنت كل«

السلاح وكنا السبعة  على التلامیذ النابغین المعوزین من القرى السبع وشراءأوزعه 

   2.»المجهولون بشكل خلیة من خلایا المنظمة الخاصة التي تحضر للثورة من مكان مجهول

لقد كان علي البوغزالي لا یبخل على الثورة والثوار المتعلمین والمعلمین بإمدادهم 

 بالمال لأنه على قناعة بأن الحرب ذات وجهین حرب سلاح وحرب قلم.

لة) خدیجة التي تعمل عند (القاید)، ومعلم القرآن وكانت ریاح وأضفنا إلینا (لا«

التاریخ تجري بما تشتهي أرواحنا الملتهبة حماسا، ونجر سفننا نحو شواطئ الثوار الأحرار 

وتزید من توهج حماسنا وضحك لنا القدر أكثر فوجه حكمتنا وذكائنا وتمكنا من ضم 

 .3»التاریخ إلینا القاید نفسه فأمر عیونه بتجنبنا (الشامبیط ) إلى خلیتنا (...) ثم جرفت ریاح

كان علي البوغزالي یؤسس لخلیة لتفجیر الثورة وقد اختار أعضائها بعنایة فكانت 

عیونهم على فرنسا بعد أن اقتنع الموالین لفرنسا أن الثورة الجزائریة ثورة حق ولیست ثورة 

 جیاع كما تدعي.

یف كانت الثورة تجهز في منطقتهم بسواعد لقد سرد علي البوغزالي على رفاقه ك

 الرجال وعزائمهم التي لم تستطع فرنسا ثنیها رغم كل المحاولات.

 انطواء تحت لواء غدر الخونة وطنهم وأهلهم و رغم : معاناة الحركى بعد الاستقلال

أن فرنسا أمهم كانت تقول لهم  أنلم تعترف بجمیلهم بل اعتبرتهم خونة بعد  أنها إلىفرنسا 

وهم صدقوا ذلك وبناء علیه باعوا وطنهم، لكن فرنسا من سماتها الغدر ونكران الجمیل فهذا 

لا أظن ذلك سیقع حتى لو تبدلت بشرة «أمهم المزعومة لا جدوا لا وطن و یما فعلته بهم فلم 

                              
 .92ص ، معزوفات العبور، معمر حجیج 1
 .92المصدر نفسه ص 2
 .93المصدر نفسه ص  3



 توظیف التاریخ في روایة "معزوفات العبور" لـ: معمر حجیج                                                        الفصل الثاني             

 
58 

تكم جلودكم ولون شعركم وعیونكم فإن ذكرى خیانتهم لوطنكم وذهنیتكم المستعربة ومعتقدا

ستبقون لا  ...) لا أظن ذلك سیحدث أبدا انتمستبقى تسري في دماء عروقكم ( المتأصلة

 .1»وطن لكم كالغجر فلا تحكم لعنة الخیانة والتیه الأبدي

نه لم یتم تقبلهم في لغة المستعمر ووطنه إلا افي ثقافة و  أبناءهملحركى و رغم ذوبان ا

تریدون تصدیقكم بأنكم «: أمان لهوطنه فلا نه من خان الفرنسیین باعتبار أوسط فرنسا و 

 .2»سلالة غجریة خائنة مجهولة الهویةانتم من فرنسیون و 

قصائیون للآخر ونظرتهم الدونیة إلى مستعمراتهم وشعبهم شعبها عنصریون إفرنسا و 

العسكریین فقط بل في كل الشعب الفرنسي حتى أطفالهم یورثون و الحكم  أصحابلیست في و 

ه هل ستحترمه فرنسا رة الاستحقاریة لمستعمراتهم، فما بالك بأحد خان وطنلهم هذه النظ

لیس أنه ساعدها على إجرامها، حتى و نه فرنسي هي تنظر إلیه على أنه خائن وتتقبله على أ

 .وتنصل من أصله لكسب رضاها وعطفهالو تخلى عن دینه 

استقلال الجزائر التي حركي ابنة علي البوغزالي بعد اللقد عانى زوج حوریة عیاش 

غدر بها وخانها وباعها إلى فرنسا وحلفائها فكان أمله أن یكتسب جنسیة فرنسیة واسم فرنسي 

ممن باعوا  لیتنصل من الهویة الجزائریة لكن فرنسا والفرنسیین لم یتقبلوه بینهم هو وأمثاله

 : شعبهم حیث سعى لاعتناق المسیحیة لإرضائهم لكن هیهات حیث قال وطنهم و 

لكن احد الفرنسیین تخاصم و فذهب إلى الكنیسة وحاول تغییر اسمه وأسماء أبناءه «

ترك یكون كالفرنسیین و  أنشتمه بأنه من جنس متخلف ماكر غدار حقیر لا یمكن معه و 

أن الانتماء لیس آنذاك أن مأساته كبیرة و أدرك الكنیسة وأصبح هائما لا أصل له ولا دین، و 

 3.»حبالرو  بالأوراق وإنما

                              
 .233، ص، معزوفات العبورمعمر حجیج 1
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لم یسلم زوج حوریة من الفرنسیین ونظرتهم الاستحقاریة للخونة وأبناءهم رغم تنصله 

 التام من دینه وهویته ما جعله یعیش في ازدواجیة خیانة وطنه وعدم تقبل الفرنسیین له.

هو الآن یعیش في غربتین غربة خیانته وعقوقه لوطنه، وغربة عزلته الروحیة حتى  «

 1.»في وسط الحركى

 أوبلدهم  أبناءغم ندم الحركى على خیانتهم لوطنهم لم یشفع لهم سواء من طرف ر 

یمنون الحج لعل االله یغفر الذین مازالوا یصومون ویصلون ویستغفرون االله و « الفرنسیین

 .2»لهم

یانة حیث جعلهم یعیشون في یدفعون ثمن هذه الخ أبناءهمخیانة الحركى وطنهم جعلت 

 جزائریین. أمم هل هم فرنسیین تساؤل عن انتمائهحیرة و 

من بلاد  أمهذا البلد  أبناءنحن من  دون جواب هل أنفسهمیسألون فاحتار أبنائهم و «

 الأرضیة وأصبحنانا قذف بنا القدر في هذه البقعة من الكرة لنحن صنف لا مثیل  أمأخرى 

 لسنا من الجزائریین؟ لي الهویة، لسنا من الفرنسیین و مجهو 

 من نكون إذن؟
 من نحن؟

 3.»أسئلة كبرى تسكنهم، وتقلقهم، ولا یجدون من یجیب عنها
أبنائهم وأن المجاهدین  أذهانالجزائر فرنسیة في  أنلقد عمل حركى فرنسا على ترسیخ 

 ذا البلد منهم.به أحقا ثوار قطاع طرق ومجرمین وأن فرنسالو 

ن ارض الجزائر إلى وهو یحاول ترسیخ فكرة أنهما سینخرطان في الجیش الفرنسي ویعیدا«

فرنسا ویطردان منها كل المجرمین والقتالین والإرهابیین وقطاع الطرق الذي استولوا علیها 

 4.»بغیر وجه حق

                              
 .234ص ، معزوفات العبور،معمر حجیج 1
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نجح الحركیون في إقناع أبناءهم أن الجزائر ملك لفرنسا، وأن الفرنسیین أحق بها من 

ذكر وطن اسمه الجزائر  أصبحوا مقتنعین بوجهة نظر أبیهما ولا یحتملان مثله«الجزائریین: 

وحین أناقشهما لتصحیح أفكارهما، یردان علي بأن سكان هذا المحتشد كلهم على دین أبینا 

 1.»وأنت فقط الشاذة

 المرجعیة التاریخیة الثالث: الشخصیة و المطلب 

 : الشخصیة التاریخیة-1

 إعادةالشخصیات التاریخیة رغبة منهم في  إلى الأحیانیلجأ الكتاب في بعض  

ة بعدما كتابة التاریخ بلغة شیق إعادة أوالتاریخ المجید لهاته الشخصیات  إحیاءها وإحیاء

في هذه الشخصیات فالروائي مع ذلك فإنه لا یستطیع التصرف كانت لغة جاف ومتشنجة و 

  .ه مع الشخصیات الروائیة المتخیلةلیس حرا عكس تصرفمقید و 

یفرض فیها الروائي الراغب بانطلاق شروط  ة التيیفالشخصیات التاریخیة الحقیق«

مخالفة بحق ، فأي إلا مطیعا أمامهایقف  أنالتاریخ فلا یستطیع الروائي  أثبتهامعینة 

، وذلك لأنها واقعیة 2»لعمل مصداقیته على مستوى الحكایةالشخصیات التاریخیة تفقد ا

، كذلك تزییف لتاریخ بأكمله أو مواقفها فهوتزییف لانجازاتها  وموجودة فعلا في التاریخ وأي

انزلاق یؤدي  أوفي المعلومة حول هذه الشخصیات فأي خطأ التدقیق فعلى الروائي التحري و 

 .تحریف الحقائقإلى تكذیب و 

الماضي على الحاضر وذلك لاستدعاء  إسقاطیحاول الروائي  الأحیانفي بعض  

ع في صلة بجمیخوص خل هذه الشتد «الشخصیات التاریخیة مع الحفاظ على هویتها 

مقبولة حتما بها ومع ذلك  أو، وتصبح مرتبطة عضویا بها ومصوغة مشاكل العصر الكبیرة

ألا یمس بقدسیة الشخصیة وأن فهو یحاول  3»فهي لا تفقد شخصیاتها ومباشرة تجاربها

                              
 .233 ص ، معزوفات العبور،معمر حجیج 1
 .130نضال الشمالي، الروایة والتاریخ، ص 2
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یستدعیها كما هي أو كما قرأ عنها في كتب التاریخ بعیدا عن إحداث تغیرات فیها 

دلالته بل یوظف  إعمال إلىیحتاج  فارغا دالاتكون  أنلمرجعیة لا یمكن فالشخصیة ا«

 .1»ه رمزا تاریخیا یمثل قیمة معروفةبوصف

إفراغ الشخصیة من محتواها وإلباسها حلة جدیدة في الروایة لذلك لا یستطیع الروائي  

استحضارها یتم و لأن الشخصیة من ممیزاتها حتى قبل أن یتم استحضارها في الروایة 

 للتمثیل فقط لا غیر.

في روایته معزوفات العبور  ةالتاریخیقد وظف معمر حجیج الكثیر من الشخصیات و  

 منو  الآنما یحدث إعادة تشخیص ما حدث في الماضي و  بطریقة مرجعیة كان الهدف منها

 برز هذه الشخصیات :أ

 رط من ولایة قالمة انخ 1978 -1932بوخروبة  إبراهیم: هو محمد هواري بومدین

رفض خدمة علم فرنسا كان من الرجال البارزین في في صفوف حزب الشعب الجزائري و 

 كانو  « 1965جوان  19لال بعد بن بلة تولى رئاسة الجزائر بعد الاستق والجهاد نضالال

فاقه ر وخروبة (هواري بومدین) و الثوار محمد ب هأبطالمن من نجومه الزعماء احمد بن بلة و 

 الآخر الثلثثوار الجزائر في الداخل و  إلىسلاح التهریب ثلثین من ، تعد دي افوي ومن كابو 

 2.»دیسا الجزائریةو ذا تنتهي ملحمة الاكهمغاربة و الثوار ال إلى

لقد لعب هواري بومدین دورا فعالا في الثورة حیث كان یشرف على التدریبات العسكریة  

هربني السري و  أمنهمسفیین المندسین في حد الیو تعاطف معي أ « الذین حاربوا فرنسا للجنود

لم اسمع حتى بانقلاب فت و تصو من ذاكرتي و تونسیة فمحوت كل شي خارج الحدود ال

 .3»1965جوان  19بومدین على بن بلة 

                              
، عالم الكتاب الحدیث ـ ء منهج بروب وغریماسعدي عدنان محمد، بنیة الحكایة في البخلاء للجاحظ دراسة في ضو  1

 .45م ، ص  2011ه 1432،  1اربد، الأردن، ط
 .31معزوفات العبور، معمر حجیج، ص 2
 .290مصدر نفسه، ص  3
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أن أراد نقض عهد الثوار لقد انقلب بومدین على رفیقه في الثورة احمد بن بلة بعد  

 بنیت علیها. الأسس التيوالثورة و 

 دولتهم عن من الفرنسیین الذین تخلوا أثناء الحقبة الاستعماریة لاس: جاك فیرج

جبهة التحریر الوطني التي حاربت فرنسیتهم وكرس قلمه ولسانه للدفاع عن الجزائریین و 

ما یحز في قلبي و « لهو عدة وقد ورد في الروایة قالمحتل الفرنسي الغاصب طیلة سنوات 

اس) الذین لم محامي الشیطان (جاك فیرجرانز فانون) و فالمتشردین ( بلهینالأأكثر خیانة 

یخونان بالید یأكلان بید من خیراتنا وینعمان بحریات دولتنا و یجدا ملاذا غیر فرنسا فكانا 

 .1»الأخرى

كما یطلق علیه محامي الشیطان تزوج جمیلة بوحیرد وتولى قضیتها  أوفیرجاس جاك   

لن  فالإرهابي..ولا تتعجبوا .«نها والإفراج علیها عام من أجل الدفاع عالتي حركت الرأي ال

حد  إلى...ألم یعشق إرهابیةلن تكون عشیقته غیر  إرهابي والإرهابيیكون نصیره غیر 

 .2»مثله إرهابیةغاس جمیلة بوحیرد هي فیرجاس  الجنون من یسمى فیر

 : بهذه  الإعداممن واجه عقوبة  أولكما یطلق علیه شهید المقصلة  أواحمد زبانة

آخرین حكم علیهم طوال  222سجن بربروس من بین في  1956یونیو  19سیلة في الو 

قد ورد في الروایة و  "لتاریخ " أموت وتحیا الجزائرحرب التحریر الوطني تحت صرخة خلدها ا

 الروح...تعرج  ...اب في العتمة ینقطع النفس، ثلاث...یضیع الحسواحدة...اثنتان...«قوله 

...تطیر بهم كالحمائم بین هداء في لباس ابیض بأجنحة خضراءتطل على جمع من الش

، احمد زبانة أنادیها بأسمائهاالجنان...تقترب مني وجوه الشهداء كالأقمار مبتسمة اعرفها ، 

 3.»شهید بالمقصلة ...بن مهیدي ... مصطفى بن بولعید.. أول

                              
 .107، ص معزوفات العبور، معمر حجیج  1
 .107ص  المصدر نفسه، 2
 .04صالمصدر نفسه،  3



 توظیف التاریخ في روایة "معزوفات العبور" لـ: معمر حجیج                                                        الفصل الثاني             

 
63 

ضد الاحتلال الفرنسي وكشخصیة نضال الجزائري زبانة كأیقونة للیأتي حضور احمد و  

التعذیب، تحل كطیف محلق یحوم  أنواعشتى أمام كل التحدیات و  قناةتلن لها لم لم تستسلم و 

 التعذیب قلیلة فاصبر. أیامفي سماء السجن لیثبت على البوغزالي لیقول له 

 التحضیر للثورة یرا في مناضلي الثورة لعب دورا كبحد الشهداء و أ: العربي بن مهیدي

 إلىلقوا بالثورة اركة فیها تاركا مقولته الشهیرة أالجماهیر بالمش إقناع إلىسعى المسلحة و 

 مصطفى بن بولعید... ...بن مهیدي ...«في الروایة الشعب جاء قوله یحتضنهاالشارع 

 كان یبدوامحمد بوقرة ... و . علي ملاح.. ف...زیرود یوس دیدوش مراد... ...باجي مختار

البطون  أصحابالطبقة المطحونة من استغلال  بحقوقلي كأنه من الحواریین المبشرین 

 .1»المنتفخة

كما یقال له قاهر جنرالات فرنسا عذب بأبشع الطرق لیبوح بأسرار  أوالعربي بن مهیدي  

لوطنه بحروف من ذهب تاریخا مشرفا له و  الثورة ولكنه عذب فرنسا بصمته فقد كتب

 الجزائر.

حد رفقاء العربي بن مهیدي ومحمد بوضیاف أ«في الروایة أیضا: یقول معمر حجیج و  

ودیدوش مراد وكریم بلقاسم، ومصطفى بن بولعید كان من الذین یخططون لتفجیر ثورة 

 . 2»كان العقل المدبر للمناشیر حول حرب العصابات.... مباركة ...

الأسطر لوصفهم اسم بقي یرعب  العربي بن مهیدي من أبطال الجزائر الذین لا تكفي 

أنواع التعذیب الوحشیة  إن سلطت علیه كلرف بإصراره على عدم خیانة وطنه و فرنسا ع

 .الجهنمیة

  :نعني بها العملاء والخائنین الذین حاربوا إلى جانب الجیش الفرنسي خلال الحركي

لوشایة لكشف حرب التحریر سواء بحمل السلاح في وجه أبناء وطنهم أو الذین اعتمدوا ا

 مخططات جیش التحریر وتحركات المحاربین.

                              
 .04ص ،، معزوفات العبورمعمر حجیج 1
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لدته ووطنه سواء بطریقة یبرز فیها خیانته لأبناء بوقد استدعاه معمر حجیج في روایته  

 حرس.أو خدم و رض محدودة قطعة أ أومقابل دراهم معدودة 

ید بوعلام الخائن الباشاغا سع أبت یا الأول الأعظمالصنم ) كثیرة و أصنام آلهة ( الحركى «

 .1»الیوم إلىالسعادة الذي مازال یحلم بالجزائر فرنسیة  بلا

القاطع  إیمانهذلك بعد أن یخون وطنه بكل احترافیة و لقد استطاع الحركي سعید بوعلام  

 یفتخر بذلك.نه فرنسي و وار مجرد إرهابیین وأأن الثأن الجزائر فرنسیة و 

 .2»فرنسا أناویردد دائما أنا فرنسا و وفیا، هو یموت عشقا لفرنسا بل یحبها حبا ص«

إلى جانب ي البوغزالي مرتین مرة في عمله لع أستاذهیخون  أنلقد استطاع الحركي  

 ذلك انتقاما من أبیها.رة حینما تزوج ابنته دون رضاها و مفرنسا و 

وزوجت بالقرد الحركي تلمیذك الذي خانك مرتین: مرة حین خان عهد المجموعة وأفشى «

للفرنسیین فلاحقوكم واعتقل منكم من اعتقل وهرب من هرب معتصمین بالجبال أسرارك 

 .3»ملتحقین بالأفواج الأولى للثورة ثم تسبب في معاناة عائلاتكم واعتقال ابنتك الوحیدة

بل حاولت الهروب من هذا الخائن  الأیديلم تبقى حوریة بنت البوغزالي مكتوفة  

 التخلص من هذا الحركي وإن كلفها ذلك قتله.خ عائلتها و عتبار لشرفها وتاریالحركي لرد الا

لم یضحك لها ذي لحق بها و من العار الللتخلص بنت حوریة الهروب مرتین الحاولت «

) ففكرت في رد الاعتبار لشرفها وتاریخ عائلتها المشرق بالجهاد والثورات القدر (...

 .4»لو بالقتلالتخلص من الحركي النجس(...) و و 

                              
 . 232ص ،معمر حجیج ، معزوفات العبور 1
 . 232ص المصدر نفسه، 2
 .332 المصدر نفسه، ص 3
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منها بل زاد من وتیرة تعذیبها  تتوقف معاناة حوریة مع الحركي الخائن بمجرد الزواجلم  

لن تتحرر مثلها  كیرها دائما أن الجزائر فرنسیة وأنهاتذت علیها و هاناالإ أنواعممارسة كل و 

 فرنسا.ستحواذ علیها كذلك حال الجزائر و كي الااستطاع الحر من عائلة ثوریة و فهي 

لجزائر لم تستقل ولن رهینة مسجونة بطریقة خاصة بي فإن ابضتي و ما دمتي أنت في ق«

ك وأنجبت منك من سیحاربون فرنسا بطریقة غیر شرعیة كما تزوجتلبل سأزوجها  تستقل أبدا

 الألوانیحبون علم مثلث ویكونون في خدمة فرنسا و  القتلة الإرهابیینیحررون الجزائر من و 

 .1»الأبد إلى

 قبل قدوم  إلیهاالمنتسبین قبیلته و  أموراالمسؤول عن تصریف  : كان یعرف بأنهالقاید

وسیط (السیاسي) بین أهالي یكون القاید هو ال أنفرنسا لكن في وقت الاستعمار تحتمت 

 السلطات الحاكمة الجدیدة الاستعماریة.عرشه و 

انشغالاتها نه حاكما لقریة البوغزالي والمسؤول عن على أمعمر حجبج في الروایة  أورده 

قى تقبل من طرف الشعب هذا المسؤول الذي وضع من طرف الاستعمار الفرنسي لم یلو 

 .الأرضاعتبره خائنا لهذه و 

 تك بفعل فاعل متنكراحالم تكن دائما تتذكر مؤامرات عادیات القاید والكولون التي اجت«

 .2»جد جدكمن أبیك وجدك و مخادعا لینتقم 

والمداشر وكان المسؤول الأول عن تنفیذ خطط في القرى لقد كان القاید عیون فرنسا  

 فرنسا وانتقاماتها.

، فقد دمجته وأهله في مجتمع امتیازات دون غیره من الأهاليلقد منحت فرنسا للقاید  

 فرنسي رغم الاختلافات الموجودة بینهما.

                              
 .131ص ،معزوفات العبور، معمر حجیج 1
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تحقیق كل لذلك القاید ولد بكر اشتد عوده وتعلم بغیر لغته ونجح في الصعود و وكان « 

من  الألوانمفتخرا بوحدانیة تفرده متمردا على كل  الأسمرالثانویة بلونه  إلى ووصله أحلامه

 1.»البشریة الشقراء الأمواج

لكن فرنسا رغم دمجها لهم إلا أنها تنظر لهم نظرة دونیة ومتعالیة وتعتبرهم أقل شأنا  

 منها وهم المتطفلین علیها لا یصلحون إلا خدما لها.

لعبت الخمرة بالعقول لعبة القطط بالفئران فراحوا یسخرون منه كروا سكرة الجنون و وس« 

لو كان ابن القاید سي قدور ولد السعید (...) جان ابن الاندیجان المتخلف حتى و بأنه الاندی

الظلام  أزمنةالعابرة لكل  جاهلیة قومه إلىیترك لسانهم فسیرجع  أن أصیلاكان حرا  إذا

 .2»التخلفو 

د كان القاید سي قدور ولد السعید المسؤول عن قریة سبع البوغزالي یزرع في نفس لق 

 ابنه حب فرنسا لتوریثه الحكم من بعده.

  یابني كن مثل أبیك مراوغا خبیثا هذا هو الطریق السلیم لبقائك في الحكم مدى الحیاة«

 .3»تورثه لأبنائكو 

ن ذلك الشبل من ذاك الأسد فقد كان ابن القاید من رواد المساجد ولیست بالضرورة أ 

، فقد أخفى توجهه ورأیه في البوغزالي ومحمود الزناتي أستاذهوالنوادي الأدبیة التي أقامها 

 كان یتهرب دائما من أسئلته له.أبیه و لى عالاستعمار 

حاب الفتنة یتهرب من عن رأیه في فرنسا وعن هؤلاء المشعوذین من أص أبوهعندما یسأله «

بالقدر اللازم مع  تجاوبهالإجابات الصریحة ویتعجب منه أبوه ویتشنج من برودته إزائه وعدم 

 4.»ما ینفخ فیه من روح القیادة

                              
 .170ص ،، معزوفات العبورمعمر حجیج 1
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ورغم كل محاولات إقناع وتضلیل القاید لابنه بأن یتبع طریقه بأن فرنسا هي الأم  

 ه وباءت محاولاته بالفشل.الحنون إلا انه لم یلقى أذانا صاغیة من طرف ابن

 یمتلكون  ...لاالأهالي الجزائریین بربرا وعربا ویهودا لیسوا مواطنین هم: الاندیجان

مواطن وسمتهم فرنسا لا یمتلكون جنسیته هم اقل من ال لأنهم الأرضصفة المواطنة على 

مواطنین  لیسواالاندیجان لیصبحوا فرنسیین فقط و قانونا لتجنیس هؤلاء  بالاندیجان وأصدرت

 فرنسیین بكامل الحقوق.

عرب لیس للهم  أنهمعمر حجیج ذكره للاندیجان على مجاء في روایة معزوفات العبور ل 

ستبقین «یقول معمر حجیج  إذنظرة تخلف  إلیهمینظرون من فرنسا ولا مكانة لهم فیها و  قبول

أبدا صاحبة الأنوار في غیاهب الظلام عربیة بنت العربي (الاندیجان) المتخلفة ولا تقبلك 

 1.»باریس، وصاحبة الجلالة فرنسا

أن العربي صاحب النخوة والكرامة وظف معمر حجیج شخصیة الاندیجان للدلالة على  

 بنینا.جاه والمال والنفوذ وقد ورثها إلى أولادهم بناتا و ال أصحابالشهامة لا ینساق وراء و 

كان أبوك  إذابنة سبع الدوار قاهر صنادید الرجال  أناابنة من أنا؟  أتعرفابن الرومیة  یا«

 2.»لم یحسن تربیتك فأنا سأریك من هي فاطمة بنت محمود الاندیجان

تقدیم البنت كرهینة جنودها التي طالبت باعتبار و لم یسلم سبع دوار ابنته لفرنسا و  

ن أهالیهم ا مطلبو فرنسا باعتقال كل شبان القریة و  لاسترجاع حق ابن الرومي وقد قامت

فقال  الأهاليهذا لزرع الفتنة بین أولادهم و سراح  إطلاقابنته مقابل إحضار سبع الدوار و 

 :معمر حجیج في روایته

من الشباب  بطریقة عشوائیة ممن أعجبهماضطراب مجموعة د وقلق و لكنهم اختاروا بحقو «

وإلا لن یطلقوا سراح طلبوا من أهل القریة إحضار سبع الدوار وابنته كرهائن ودروع بشریة و 
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أبناءهم ...هذا حق وواقع ومنطق..یحیا القانون...تحیا فرنسا ...فكل الاندیجان هم خارجون 

 1.»عن القانون ولا یهم الأسماء المختلفة فكل في النهایة فاطمة ومحمد

ن طبقة العبید والطبقة الإنسان منذ بدایته عنصري بطبعه إذ كان یمیز بین طبقتی إنّ 

 كان الاندیجان یمثلون طبقة العبید.و الحاكمة 

وهم مخلوقات غیر مؤهلة لحمل رسالة الرب ولا یصلحون إلا للأعمال كفرة  الاندیجان«

 2.»الشاقة

ل كنت اسمعه عن جد "كلام منطقي جمی أباالرومي فكره فكر استیطاني یهودي  إنّ 

اطة هكذا أكون البسة و إلا الفلاسفة بهذه الصراحلا یقوله باستمرار ومن جدي وجدتي وأبي و 

 3.ظلمنا" الأعمى وجدتي وأبي فلاسفة ولكن التاریخ الأحمقجدي أنا والقس و 

قتل الاندیجان  إلىیدعو  يلقد كانت جدة الرومي حبیسة بفكرها العنصري الذ

 :تشریدهم في البحارو 

لم یفهم ابن  4»البحار إلىالصحاري ارموا بهم  إلىاسحقوا الاندیجان شردوهم اطردوهم «

لا یعلم بأنهم بركان خامد فقد جاء على د من كلام جدته فقد وظفهم عنده و الرومي المقصو 

 أعجبتنيجدتي لكنهم لم یفهموك حتى أنا لم أفهمك فقد  ما أجمل منطقك یا «لسانه قائلا: 

صدمة تقع لهم  أيیستیقظون في نائمة و  أفاعي أنهمعرف جان ولم أسواعد هؤلاء الاندی

 5.»فقط عرفت صواب رأیك یا جدتي لآنا..
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 نختم بحثنا الموسوم تحت عنوان جمالیة توظیف التاریخ في روایة معزوفات العبور 

 :لمعمر حجیج في مجموعة من النقاط

  لقد جمع معمر حجیج في روایته أمكنة مختلفة منها المفتوحة والمغلقة وكذلك المدن

 والأریاف والقرى.

  كما جمع كذلك أزمنة متعددة ومتباینة فقد تطرق إلى زمن ما قبل الثورة وأثناءها وما

 بعد الثورة.

  كذلك هو حقیقي و  افي ومالقد استطاع معمر حجیج في روایته  المزج بین ما هو خر

 ماهو صوفي روحي.

  ن الحكایات مزج بییجسد التاریخ في روایته في قالب ممتزج فقد  أناستطاع الروائي

مساهمة فعالة أعطى روایته لمسة خاصة و هذا ما  الخیالیةكذلك التاریخیة الحقیقیة و 

 كذلك تلقیه.في نقل التاریخ و 

  بطالها هو تحریر لأ الأساسيیكون الهدف  أنلقد عمل معمر حجیج في روایته على

القلم  إلىة هذه الروای حجیج فيالقلم، فقد انتصر معمر  أولاح الوطن سواء بالس

 كسلاح لمحاربة الاستعمار الفرنسي.

  لقد استطاع معمر حجیج تقدیم عمل روائي اتكأ فیه على المادة التاریخیة شكل من

 للروایة. افنیّ  خلالها بناءً 

 .التزم الكاتب بالمصداقیة في تعامله مع الشخصیات المشهورة مثال هواري بومدین 

  كیف ئري التي كانت مساندة للاحتلال و الجزالقد سلط الضوء على فئة من المجتمع

استطاع من خلال ا هذا الاختلال بعد الاستقلال وهي فئة الحركى، و تخلى عنه

المسكوت لى الأوضاع المعاشة لهذه الفئة و مجموعة من الشخصیات تسلیط الضوء ع

 عنها.



خاتمةال  
 

 
71 

 م یكن ، لخاص انطلاقا منهبنائها لعالمها التعادة الروایة لما هو تاریخي، و اس إن

كوسیلة أیضا مكنت معمر حجیج من التسلل إلى التاریخ ونقده كهدف فقط بل 

 كشف المسكوت عنه من السواحل.و 

  الذي مكنه من  الأمرة یالتاریخ الأماكنمعمر حجیج في روایته مجموعة من  أوردلقد

 .الأماكنالتاریخي الذي تركته تلك  الأثراستخلاص 

 جل معمر حجیج من أالتي استند علیها  الأساسیةخ في الروایة الركیزة شكل التاری

إخراج النص السابق بشكل صریح في نص روائي وقد تعامل معه بطریقة إبداعیة 

 وفنیة. 
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تطرقنا في بحثنا إلى جمالیة توظیف التاریخ في روایة معزوفات العبور لمعمر حجیج أنموذجا فكان 

قد عمدنا للإجابة عن مجموعة له، و  للروایة التاریخیة دورا فعالا، بما أنها تتخذ التاریخ كمادة أساسیة
 التاریخ بالروایة.العلاقة التي تربط والتاریخ و  من التساؤلات تخص الروایة

وقد اعتمدنا على خطة بحث مكنتنا من تقسیم بحثنا إلى مقدمة وفصلین (نظري، تطبیقي) 
فیه مفهوم التاریخ وكذلك التاریخ" و مفاهیم حول الروایة و معنونا بــ: " وخاتمة فقد جاء الفصل الأول

فیه كذلك علاقة الروایة بالتاریخ الروایة التاریخیة كما تطرقنا إلى نقطة التاریخ كتجربة فنیة كما جاء 
 ونشأة الروایة التاریخیة سواء عند العرب والغرب والجزائر على وجه الخصوص.

وتكون  "توظیف التاریخ في الروایة معزوفات العبور لمعمر حجیج" أما الفصل الثاني عنوناه ب
لملخص الروایة وكذلك  هو الأخر من مبحثین الأول عبارة عن بطاقة فنیة حول الروایة تطرقنا فیها

التعریف بالكاتب، أما المبحث الثاني فكان تحت عنوان توظیف التاریخ في الروایة وأدرجنا فیه 
الأحداث ومرجعیتها التاریخیة وكذلك الشخصیة والمرجعیة التاریخیة ولا ننسى المكان والمرجعیة 

  التاریخیة، وأنهینا بحثنا بخاتمة فیها مجموعة من الاستنتاجات. 
 الكلمات المفتاحیة: التاریخ ، الثورة، السجن، التعذیب، المعتقل.

 



 

Summary 
 

 In our research, we touched on theaesthetics of emloying 
history in the  novel   "The plays of passage    " by Muammar  
Hadjij as a model. The historical novel had an effective role, since 
it takes history as ( a basic material for it ) its main subject, and 
we have intended to answer a st of questions regarding the novel, 
history, and the relationship between history and the novel. 

 And we relied on a research plan embled us to divide our 
research into an introduction, two chapters  ( the oretical , 
practical) and a conclusion. The first chapter was entitled :       
"Concepts about the novel  and history  ". It contrains the 
concerpt of history, as well as the historical novel, as an artistic 
experience  as it came in it as well as the relationship of  the novel 
with history and the emergence of the historical novel, whether 
among Arabs, the westerns and Algeria in particular. 

 As for the second chapter , its title is " The employement of 
history in the novel". 

 The plays of  passage " buy Muammar Hadjij". It is the last 
of the two sections. 

 The first is a technical  card about the novel in which we 
touched on the summary of the novel as well as the definition of 
the writer. 

 As for the second section, it was under the title of 
employing  history in the novel and we included  in it the events 
and their historical reference, as well as the personality and the 
historical reference , and we ended our research with a conclusion 
with a set of conclusions. 
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